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دقة في الرصد عمق في التحليل الأحد - 5 / مايو / 2024م

أسبوعية سياسية تحليلية ) تصدر عن مؤسسة اليوم الثامن للإعلام والدراسات178178العدد

يوجه رسالة شديدة اللهجة لرعاة العملية السياسية في اليمن:يوجه رسالة شديدة اللهجة لرعاة العملية السياسية في اليمن:

الــزبـــيـديالــزبـــيـدي
"الوضع لا يحتمل التجريب "الوضع لا يحتمل التجريب 
والتقسيط وسلق الحلول"والتقسيط وسلق الحلول"



سياسية - تحليلية - إسبوعية العدد )178( - الأحد - 5 / مايو / 2024م

يهدف هذا البحث الى معرفة نشوء 
ظاهرة )جماعة الأفغان( وكان أول عام 
1990 م، محاولا الوقوف على العوامل 
التي أســهمت في ظهورها، والتحولات 
رافقتها،  التي  والعســكرية  السياسية 
وكذلــك تتبــع مظاهــر تجلياتهــا في 
الوطن العــربي خلال الفترة 1979م- 

1994م. 
وقد جرى اعتماد المنهج العلمي 
الجدلي مع الاستعانة بمناهج أخرى، 
في تحليــل هــذه الظاهــرة ومعرفــة 
ســاهمت  التــي  المركبــة  العوامــل 
في نشــوء تلــك، ومــن ثــم الخــروج 
باستنتاجات واقعية تساهم في وضع 

معالجات لها.
الأفغــان  المفتاحيــة:  الــكلمات 
العرب – التنظيمات الإرهابية – الوطن 

العربي 
-المقدمة: 

تكويــن  نشــأة  في  البحــث  إن   
التنظيمات الإرهابية في الوطن العربي 
يقودنا للعــودة إلى تاريخ وجذور هذه 
الظاهــرة ككل في المنطقة والإقليم مع 
الإحاطة الكاملة بأهم التحولات الثني 
شهدتها أهم تلك التنظيمات بداية من 
النشــأة ومرورا بالمراحــل المختلفة 
التــي رافقت نشــأتها، وصولا إلى أهم 
الاستراتيجيــات المتبعة من قبل تلك 

التنظيمات.
إن المعلــوم أن معظم التنظيمات 
ابتكرتهــا  تســمية  هــي  الإرهابيــة، 
وارتضاهــا  الغربيــة  المخابــرات 

الجهاديون.
لقــد انبثقــت فكــرة التنظيم من 
رحم المشروع الجهادي الذي دعمته 
الولايــات المتحــدة وكان موجهاً ضد 
الوجود الســوفييتي في أفغانســتان، 
وكان محكومــاً بمخــاوف أمريكية من 
أن يصل الاتحاد الســوفييتي السابق 
إلى الميــاه لدافئة في الخليج وينافس 
واشــنطن في السيطرة على أهم منابع 

النفط في العالم.
وكان هناك ســبب آخر وهو رغبة 
في  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
الانتقام من الاتحاد السوفييتي الذين 
أغرقوهــا في حــرب مدمــرة بفيتنام، 

خرجت منها خاسرة. 
-مشكلة البحث:

أثناء نشــأة تلك الأحــداث برزت 
جماعات حملت السلاح ضد الأوطان 
الرئيس  الهــدف  انتهاء  العربية بعــد 
التي أسست من أجله تلك الجماعات؛ 
مما ولد في المشــهد ظاهــرة الأفغان 
التوجــه المتشــدد ضــد  العــرب ذو 
الأنظمة العربية نفســها وســعت إلى 
التنظير والتأليف والافتاء في تكفيرها 
وكان مــن أبرز الكتــب في هذا المجال 
كتاب »العمدة في إعداد العدة للمنظر« 
للســيد أمام، وهــذا الفكر المتشــدد 
كان بالأســاس منتج خارجي بامتياز، 
فهــو التعبير الصــارخ عن الســلفية 
الجهاديــة، التــي خرجت مــن عباءة 
الخروج  وهــذا  التقليديــة،  الســلفية 
تغذى من التجربة الجهادية الميدانية 
التي خاضهــا مقاتلو الجزيرة العربية 
في أفغانستان )الأفغان العرب(، وترافق 
انتشار المذهب الجهادي في المنطقة 
العربيــة، مع تنامي حــركات الإخوان 
المســلمين، والتي وصلت إلى مرحلة 

التطابــق تقريبــاً في فترة الحرب ضد 
الاتحــاد الســوفييتي، بــل أن حركة 
الإخوان المســلمين التــي كانت تقدم 
نفســها على أنهــا حركــة إصلاحيــة 
الحركــة  مــن  باتــت جــزء  دعويــة، 
الجهاديــة المتطرفة إبان فترة الحرب 
ضد الروس في أفغانســتان، وكان هذا 
بالطبع بتشــجيع من بعــض الأنظمة 

العربية.
حين أوشــكت حرب أفغانســتان 
على الانتهــاء، بدأ الحديث عن مصير 
»الأفغان العرب«، أولئك الشباب الذى 
جرى تجنيدهم وحشــدهم وتدريبهم 
من قبــل المخابــرات الأمريكية، عبر 
بعض الوســطاء العرب، من حكومات 
ومن جماعة الإخوان، وتحدث البعض 
في مصر، وقتهــا مطالــبين الدولة بأن 
توفر فرص العمــل للمصريين الأفغان 
العائديــن وأن تحتضنهــم، كما فعلت 
مــع المجنديــن بعــد حــرب 1973، 
لاحــظ -هنــا- أن هــؤلاء ســاووا بين 
مجندين قاتلوا لعبــور القناة ولتدمير 
خط بارليــف وتحرير ســيناء، داخل 
الجيــش الوطني؛ وآخريــن »مرتزقة« 
الأمريكية  المخابــرات  اســتخدمتهم 
في فصــل من فصول الحــرب الباردة؛ 
لإضعاف الاتحاد الســوفيتي أو خلق 
»فيتنامهم الخاصة« كما عبر مستشار 

الأمن القومي الأمريكي حينها.
وحين عــودة »الأفغــان العــرب« 
إلى بلادهــم؛ ليحاولوا تكرار المأســاة 
الأفغانيــة في بعــض الــبلاد العربية، 
حدث ذلك في اليمــن والجزائر ومصر 
وليبيــا والصومــال، وتــبين أن هؤلاء 
العائدين لا يريــدون وظيفة ولا تأمين 

حياة خاصة، بل يســعون إلى إسقاط 
الدول، وإقامة ولايات طائفية صغيرة، 
وأن القتــل والتخريــب صــار هدفهم 
النهــائي، وقتهــا وقفت بعــض الدول 
الغربية تفرك يديها بحبور وتحاسبنا 
بالقسطاس في إجراءات الديمقراطية 
التــي تتبــع مــع هــؤلاء الإرهابيين، 
فكانت الاســتجابة من الجزائر واليمن 
ومصدر في دخــول هؤلاء في التنافس 

السياسي. 
أسئلة البحث: 

 مــا مدى قدرة الأفغــان العرب في 
تصدير العنف والتطرف والإرهاب الى 

البلدان العربي؟ 
ويتفرع من هذا الســؤال عدد من 

الأسئلة: 
-مــن هم الأفغــان العــرب؟ وكيف 
تحولــت تســميتهم مــن المجاهدين 

العرب إلى الأفغان العرب؟
– ماهي الظروف الدولية والإقليمية 

لقدوم الأفغان العرب إلى أفغانستان؟
-هل انتهى دور الأفغان العرب بعد 

أن انتهى القتال في أفغانستان؟
-لماذا لم يتوفــر لعمليات مقاومة 
للقضيــة  ســابقة  أخــرى  مســلحة 
الأفغانيــة مثــل القضية الكشــميرية 
والفلســطينية، أو لاحقــة بهــا مثــل 

القضية البوسنية أو الشيشانية.
– ما هــو الإطار الفكــري للأفغان 

العرب؟
– مــا هــي التحولات الــكبرى في 

تاريخ حركة الأفغان العرب؟
امريــكا  مطالبــة  علاقــة  -مــا 
وقبول  بالديمقراطية  العربية  الأنظمة 
التنظــيمات الإسلامية المتشــددة في 

العملية السياسية؟ 
-كيف تجلت التنظيمات الإرهابية 

في الوطن العربي؟
والاستنتاجات  التوصيات  -ماهي 

التي ستسهم فيها هذه الدراسة.
-أهمية البحث: 

تكمن أهميــة البحث في أن ظاهرة 
الافغان العرب أو الأصولية بشكل عام 
أخــذت تبرز كمعيق جــدي في البنية 
الداخلية للمجتمع؛ لتحول دون تشكل 
البديل الديمقراطي العقلاني التنويري 
المعوقــات  إلى  إضافــة  المنشــود، 

الاقليمية والدولية.
البحــث في تحديد  ويهدف هــذا 
المنابــع الأصليــة لظاهــرة الارهــاب 
وتشــخيص العوامــل التي ســاهمت 
والتحــولات  وبلورتهــا،  نشــوئها  في 
رافقتها،  التي  والعســكرية  السياسية 
وبالتــالي تحديــد مظاهــر تجلياتها 
في الوطــن العــربي على ضــوء ذلك 
نحاول التوصل إلى المعالجة العلمية 

الموضوعية لهذه الظاهرة.
-أهداف البحث

-معرفة مفهوم الأفغان العرب.
الدوليــة  الظــروف  تحديــد   –
والإقليميــة لقدوم الأفغــان العرب إلى 

أفغانستان.
-معرفة دور الأفغان العرب بعد أن 

انتهى القتال في أفغانستان.
– الكشــف عــن الإطــار الفكــري 

للأفغان العرب.
– تحديــد التحــولات الكبرى في 

تاريخ حركة الأفغان العرب.
امريكا  مطالبــة  علاقــة  -معرفــة 
وقبول  بالديمقراطية  العربية  الأنظمة 
التنظيمات. الإسلامية المتشــددة في 

العملية السياسية.
-تحديد مظاهر بــروز التنظيمات 

الإرهابية في الوطن العربي
والاستنتاجات  التوصيات  -تقديم 

التي ستسهم فيها هذه الدراسة.
-منهج البحث:

البحــث - جــرى اعتماد  منهــج 
المنهج العلمي الجدلي مع الاستعانة 
هــذه  تحليــل  في  أخــرى،  بمناهــج 
الظاهرة ومعرفة العوامل المركبة التي 
ســاهمت في نشــوء ظاهــرة الأفغان 
العرب، ومن ثم الخروج باســتنتاجات 
واقعية تساهم في وضع معالجات لها.

-أقسام البحث:
التاريخــي  البحــث  هــذا  وفي 
تطــور  مراحــل  تقســيم  ســنحاول 
في  الدوليــة  الإرهابيــة  التنظــيمات 
العــربي وعلاقتهــا بظاهــرة  الوطــن 

الأفغان العرب، وهي كالتالي:
العرب،  الأفغــان  الأول:  المبحــث 
التســمية ومراحل التكوين، والمبحث 
الثاني: تجليــات التنظيمات الإرهابية 

في الوطن العربي.
النتائج والتوصيات 

أولا: النتائج:
)الأفغــان  الجهاديــة  1-الحركــة 
العــرب( نشــأت بتــدبير مــن أجهزة 
وبإســناد  الأمريكيــة  الاســتخبارات 
مــن حكومــات المنطقة، التــي كانت 
القــرن  وثمانينيــات  ســبعينيات  في 
المــنصرم تقاتل حتــى تتجنب خطر 
المد الشيوعي، كما تقاتل اليوم حتى 
الثورية  تتجنب مخاطر تمدد الموجة 

التي يتهم الإسلاميــون بتحريكها في 
المحيط العربي الكبير.

2-لقد تعاونت الحكومات العربية 
الصديقــة للولايــات المتحــدة والتي 
تخشى من المد الشــيوعي لكثير من 
المتطــوعين مــن مواطنيها بالســفر 
وكانــت  الحــرب.  تلــك  للاشتراك في 
أهم الدول التي قدمت دعما سياســيا 
للمجاهديــن  وعســكريا  واقتصاديــا 
الأفغان هي الســعودية واليمن ومصر 

والكويت. 
العرب  3-بــروز ظاهــرة الأفغــان 
وجــود  في  عوامــل  عــدة  ســاعدت 
في  العــرب  والإغاثــيين  المقاتــلين 
أفغانســتان وباكســتان، وهــو مــا لم 
مقاومــة مســلحة  لعمليــات  يتوفــر 
أخرى ســابقة للقضية الأفغانية مثل 
القضية الكشــميرية والفلسطينية، أو 
لاحقــة بها مثل القضية البوســنية أو 

الشيشانية
الغــزو  إلى  باكســتان  4-نظــرت 
باعتبــاره  لأفغانســتان  الســوفياتي 
تهديــدا لأمنهــا القومي وأنهــا الدولة 
الثانية المســتهدفة بعدهــا، ففتحت 
إليها  الوافديــن  لاســتقبال  مطاراتها 
للقتال إلى جانب المجاهدين الأفغان. 
5-لم يبخــل الإعلام لعــربي على 
القضية الأفغانية وكان له الدور الكبير 
في تعريف الشــعوب العربية بحقيقة 
الوضــع في أفغانســتان وكان للإعلام 
المصري دوره في تأييــد ودعم الجهاد 
الأفغاني منــذ بدايته وقد انبري بعض 
الكتــاب الذين ســخروا أقلامهم لنقل 
حقيقــة ما يحــدث على أرض الجهاد 
والمناورات التي تحــاك بالمجاهدين 
ووضح ذلــك في مؤلفات بعض الكتاب 
المصريين الذين أصدرا مؤلفات حول 

الجهاد الأفغاني.
)الأفغان  الجهاديــة  الحركة  6-أن 
العرب( مرت بتحولات كبرى اثرت على 
سير أهدافهــا مما جعلتها تتحول من 
هدف تحرير مواجهة التدخل الروسي 
في أفغانســتان الى مواجهــة البلدان 

العربية والإسلامية الداعمة لها.
7-ســاهمت الحركــة في زعزعــة 
مما  الأفغانيــة  الداخليــة  الجبهــة 
جعلتهــا بعد التحريــر تخوض حربا 

أهلية استمرت عدة سنوات.
التنظــيمات  تلــك  8-أصبحــت 
المتناحرة في أفغانســتان ســببا اخر 
في تدخل القــوات الأمريكية لاحتلال 

أفغانستان في عام 2003 
الســوفيتي  غــزو  9-شــكل 
لأفغانســتان وأحداثه، مروراً برد فعل 
الذي واصل فيــه الجنرال  باكســتان 
محمد ضيــاء الحق دعمــه للمقاومة 
الأفغانيــة، الــذي كان يمثــل البوابة 
الوحيــدة للدعــم العــربي والغــربي، 
يبنــي  أن  ذلــك  بمــوازاة  فاســتطاع 
مشروعه النــووي وقنبلته الذرية، وما 
إن انسحب الســوفيت من أفغانستان 
حتى تم اغتيال ضياء الحق بعد ثلاثة 
أيام من الانســحاب بإســقاط طائرته 

بعبوة متفجرة زرعت فيها.
الاشتراكيــة  البلــدان  10-كانــت 
اليمــن الجنوبيــة والجزائــر وليبيــا 
المحطــة الثانية من الاســتهداف بعد 
انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، حيــث 
تعرضت تلك البلدان لعمليات إرهابية 
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منظمة. 
تلــك  معظــم  اعــتماد  11-إن 
الإيديولوجية  أداتهم  على  التنظيمات 
التعبوية بشكل ناجح في  والتنظيمية 
الماركســية  الإيديولوجية  مع  الصراع 
قويــاً، دخــل  كانــت خــصماً  التــي 
الإسلاميــون إلى جانــب النظــام في 
الصّراع المســلحّ العنيــف مع الجبهة 
عبر صيغة المعاهد الإسلامية في تلك 

المرحلة. 
الاستنتاجات: 

1-إن ظاهــرة الأفــكار المتطــرف 
والعنــف والإرهــاب عالميــة تتجاوز 
وإن  والأديــان،  والثقافــات  الحــدود 
كافــة  تضافــر  تســتدعي  محاربتــه 

الجهود من مختلف الأطراف.
2- أن حربنــا مع الإرهاب ليســت 
حرباً عسكرية فقط، لأن الإرهاب ظاهرة 
معقدة ومتعــددة الأوجه، ويتطلب كل 
وجه أســلوباً خاصاً لمواجهته، ولهذا 
فإن الجهود المبذولة لتحدي التطرف 
والإرهاب يجب أن تعالــج كل مرحلة: 
بدءاً مــن معالجة جــذور الراديكالية، 
إلى مكافحة عمليات التجنيد، ووصولاً 

إلى المشاركة الفعالة في المجتمع.
3-إن خطــر الإرهــاب والتطــرف 
تحــدى يومــي يســتهدف اســتقرار 

دولنا وأمن مواطينينا والمقيمين فيها 
ويهدد نظامنا السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي.
4-التماهــي والإهمال مــن بعض 
الــدول العربية وعدم جديــة التزامها 
على الــدوام بمحاربــة الأيدولوجيات 
الذي  العنف  التــي تغــذي  المتطرفة 
تمارســه الجماعات الإرهابية بمنتهى 

الوحشية. 
التوصيات: 

1-إعادة النظــر في الفكر الديني 
المتطرف والذي ترســخ مدة نص قرن 
من الزمــن وأصبح لدى شــباب الامة 
العربية مــن المســلمات؛ مما يجعل 
مســتقبل امتنــا العربيــة في مرمــى 

التطرف والعنف والإرهاب.
امنيــة  استراتيجيــة  2-بنــاء 
واقتصادية وفكرية وثقافية واجتماعية 
وتربويــة تســهم في مواجهــة الأفكار 

المتطرفة.
الداعمــة  التنظــيمات  حضر   -3
كافــة  وتطبيــق  المتطرفــة  للأفــكار 
التشريعات المحلية والعربية والدولية 

المختصة بمكافحة الإرهاب. 
4-تعزيــز نظــام مواجهة غســل 
الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وذلك من 
التــي  والخطــوات  القــوانين  خلال 

الاتفاقيــات  في  عليهــا  المنصــوص 
العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

5- رصد شــبكات تمويل الإرهاب 
وايقافهــا وذلــك مــن خلال التعــاون 
المالية  الاســتخبارات  وحــدات  مــع 
الأخرى ومن خلال المنظمات الدولية 
لمنطقــة  المالي  العمــل  كمجموعــة 
الشرق الأوســط والبرامــج الخاصــة 

بجمع وتحليل المعلومات المالية.
-المصادر والمراجع: 

الامريكية  المتحــدة  1-الولايــات 
والامم المتحدة ما بعد الحرب الباردة، 
أسامة مرتضى السعيدي دار مكتبات 

البصائر- لبنان، ط1, 2011م
2-: الحرب الباردة »دراسة تاريخية 
للعلاقات الامريكية السوفيتية، ايناس 
ســعدي عبد الله نشر اشــور بانيبال 

للكتاب، ط1, 2015م .
الروســية  الأمريكية  3-العلاقــات 
مــن نهاية الحــرب البــاردة الى حرب 
ابــراد واحتــواء 1991-2014, عبــد 
الرزاق مطلك فهد دار القارئ للطباعة 

والنشر في بغداد، ط1, 2017م
4- العلاقات الامريكية – الروســية 

للــنشر  القــارئ  دار   ,2014-1991
والطباعة, عبد الرزاق مطلك فهد ط1, 

2017م.
5-ملحمــة المجاهدين العرب في 
أفغانســتان، عصام دراز، دار الطباعة 

والنشر الإسلامية، القاهرة 1989.
6-  الأفغان العرب.. محاولة للفهم. 
د. نشــأت عبــد اللــه أســتاذ العلوم 
السياســية المشارك في جامعة لندن، 
دراســة منشــورة في موقع إسلام أون 
 Arab Veterans of the Afghan .لاين

Wa
7-  المجالس الرئاسية في اليمن: 
الســابقة  المحــاولات  استكشــاف 
لتقاسم السلطة والإمكانيات من أجل 
المســتقبل - ميساء شــجاع الدين - 

مركز صنعاء للدراسات.
في  »القاعــدة  تنظيــم  8-ينظــر 
جزيــرة العــرب« في اليمــن الجنوبي: 
بين الأمــس واليوم - بواســطة ســمر 
أحمد معهد واشنطن لسياسة الشرق 

الأوسط
صحيفــة  في  الفتــوى  نــص   -9

الشــورى العــدد )231( الصــادرة في 
عــام 1994م وعــدد من التســجلات 

الصوتية.
10-شــهادات عبدالله انس حول 
https://daraj. الأفغان العرب والجهاد

 189/media
11-الأدبيــات التابعــة للتنظيــم 
والإصلاحيين في الســعودية على حد 

سواء تطلق عليها انتفاضة.
12-رحلات الأب الروحي لـ«تنظيم 
القاعــدة«.. عبدالمجيد الزنداني.. من 
مياديــن تجنيــد الأفغان العــرب إلى 
قصر الرئاسة اليمنية )فصول موجزة( 

:/net/posts.https://alyoum8
13-  تــركي الفيصــل: قابلت »بن 
لادن« ورفضت طلبه بدعم استخباراتي 

 )alarabiya.net( في اليمن
https://www.   -14
   ikhwanwiki.com/index.php?title
https://ar.wikipedia.org/-15

 wi

الحوثيون كبش فداء

 دورهم في تصدير التنظيمات »الأفغان العرب )1979-1994(
الإرهابية إلى البلدان العربية 

)دراسة تحليلية(
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ان  إلى  يلمــح  ســعودي  »صحــافي 
وزيــر الدفاع الســعودي الأمير خالد بن 
ســلمان، أصبح المسؤول الأول عن إدارة 
الملــف اليمني، في إشــارة إلى ان هناك 
نــوع من التحييد لعمــل اللجنة الخاصة 
الســعودية التــي أشرفــت على إنشــاء 
العام  كيانات جهويــة في الجنوب خلال 

الماضي«
الانتقالي  المجلــس  قــوات  أعلنــت 
الجنــوبي، تصديها لهجوم واســع شــنه 
الحوثيــون -ذراع إيــران في اليمن- على 
حــدود  على  الواقعــة  »كــرش«،  بلــدة 
اتحاد  البلدين قبل مشروع  تاريخية بين 
مايو/ أيــار 1990م، في أحــدث تصعيد 
عســكري، وســط صمت يصفــه يمنيون 
التي  الســعودية  قبــل  من  بـ»المريــب« 
تقود تحالفاً عســكرياً منــذ مارس/ آذار 
2015م؛ على الأقــل لم تعلــن الريــاض 
العســكري« حتى  التحالف  عن »نهايــة 

للحظة. ا
التصعيد الحوثي يأتي في ظل حديث 
وســائل إعلام وصحافيين في السعودية، 
التوصل الى تســوية سياســية  عن قرب 
بين »الريــاض وصنعاء«، على الرغم من 
أن الأذرع الإيرانيــة في العاصمة اليمنية 

العالمية. الإرهاب  قوائم  على  مصنفة 
»إن  عــدن  في  مــحلي  إعلام  وقــال 
ضابطاً برتبة نقيــب وأربعة جنود، قتلوا 
في مواجهــات مــع الأذرع الإيرانيــة في 

الحدودية«. كرش  بلدة 
وأكــدت قناة عــدن المســتقلة التي 
تبــث مــن عــدن »إن القوات المســلحة 
لهجوم  التصدي  مــن  تمكنت،  الجنوبية، 
جبهة  على  الحوثية  المليشــيات  شــنته 
كــرش الحدودية، ملحقةً خســائر كبيرة 

الإرهابية«. المليشيا  صفوف  في 
المتحــدث  عــن  القنــاة  ونقلــت   
المقــدم  الجنوبيــة  للقــوات  الرســمي 
أبطــال  »تمكــن  قولــه  النقيــب  محمــد 
قواتنــا المســلحة الجنوبيــة المرابطــة 
في جبهــة كــرش الحدودية، مــن إلحاق 
خســائر جديدة في صفوف المليشــيات 
الحوثيــة الإرهابيــة«، وذلــك عقب تصدٍ 
باســل وحازم للقــوات الجنوبية لهجوم 
شــنته المليشــيات، وهذا التصعيد يأتي 

»كتجديــدٍ لهزائــم وخســائر مليشــيات 
منها  وتأكيدٍ  الإرهابيــة،  الحوثيــة  العدو 
أنها قد اتخذت قرار الانتحار في جبهات 

الحدودية«. الجنوب 
وتشــهد الســاحة اليمنيــة تصعيدًا 
عسكرياً خطيراً تمثل في هجمات واسعة 
الحوثــيين على مواقع  شــنّتها جماعــة 
وذلك  الجنوبي،  الانتقالي  المجلس  قوات 
بالتزامــن مع الحديث عــن انعقاد جولة 
جديــدة من المفاوضات بين الســعودية 
والحوثيين في مســقط، عاصمة ســلطنة 

عمان.
العســكري  التصعيــد  هــذا  ويعُــد   
تناقضًــا صارخًــا مــع مســاعي السلام 
التــي تبُــذل في مســقط، حيث تســعى 
الســعودية إلى التوصــل لاتفاق شــامل 
مع الحوثــيين لإنهاء الحــرب في اليمن، 
لكــن هذه الهجمات لا تعتبرها الســعوية 
معرقلــة لمســاعي السلام أو انهــا تهُدد 
بانهيار المفاوضات، مما يثُير تســاؤلات 
حول نوايــا ومصداقية الطرفية في جدية 
التوصــل إلى عمليــة سلام التــي تكــرر 

عنها. الحديث 
الحوثيين رســائل  وترُســل هجمات 
الجماعة في  تشُــكك في جدية  متضاربة 
اتفاق سلام، فمــن ناحية،  التوصــل إلى 

مباشرة  مفاوضات  في  الجماعة  تشُــارك 
مــع الســعودية، ومــن ناحيــة أخــرى، 
تصُعّــد مــن هجماتهــا العســكرية على 
الأرض، هــذا التناقــض يـُـثير الشــكوك 
حول التزام الحوثــيين بالسلام ويضُعف 
الثقــة في مســاعي ســلطنة عمان التي 
يقــول جنوبيون ويمنيــون إنها أصبحت 
كامل  لســيطرة على  للحوثيين  تشرعــن 

اليمن.
وفي ضــوء هــذه التطــورات، باتــت 
هناك تســاؤلات عدة، تطــرح حول كيف 
وتصعيدهم  إلى سلوكهم  السعودية  تنظر 
أن  تـُـدرك  وانهــا  خاصــة  العســكري، 
اســتمرار الهجمات الحوثية سيؤُدي إلى 
مزيد مــن الدمار والضحايــا، ولن يحُقق 
لهــا أي مكاســب على المــدى الطويل، 
ولكنهــا قد يجعــل الريــاض ضعيفة في 
مســاندة من يفترض انهم حلفاء الحرب 
ضد الأذرع الإيرانية طوال عشر سنوات.

لا شــك إن هــجمات الحوثيين على 
وجــه  على  صفعــة  ستشــكل  الجنــوب 
المفاوضات في مســقط، وتهُــدد بانهيار 
الــسلام. يجــب على مســقط  مســاعي 
والأمم المتحــدة، الضغط على الحوثيين 
بعمليــة  والالتــزام  هجماتهــم  لوقــف 

السلام.

ومــا يــثير الشــكوك حــول الــدور 
الســعودية، يخــرج نائب رئيــس تحرير 
صحيفــة عكاظ الرســمية »عبــد الله آل 
هتيلــة«، للحديث عن ما قال إنها بشرى 
لليمنــيين بالوصول إلى بــر الأمان، كون 
ملف الأزمة اليمنية يدار من وزير الدفاع 
الســعودي الأمير خالــد بــن ســلمان«؛ 
الأمــر الذي يحــاول الســعوديون تمرير 
رســائل بأن اللجنة الخاصة الســعودية، 
اليمني،  بإدارة الملف  المكلف منذ عقود 
قد تــم تحييدها، هو هكــذا فهمت بعض 

اليمنية. الأطراف 
وخلال الثلاثــة الأعــوام الماضيــة، 
مواقــف  الخاصــة،  اللجنــة  أظهــرت 
عدائيــة تجاه الجنوب، وهــو ما ترجمته 
لإنشــاء  ســعودية  سياســية  تحــركات 
كيانــات جهويــة، وبين تناولات إعلامية، 
دأبــت على توجيه اتهامــات للجنوبيين 
»بالعلاقة مع إيــران«، على الرغم من أن 
الرياض وقعــت اتفاقا في منصف مارس/ 
آذار 2023م، مــع طهران برعاية صينية.

وقال آل هتيلــة »وزير الدفاع الأمير 
خالد بــن ســلمان يدُير الملــف  اليمني 
بحكمــة وحنكة الســياسي  المحُترف من 
خلال قيادتــه لعمليــة صعبــة ســيصل 
الأمــان  مســتثمراً علاقاته  بــر  بهــا إلى 
القــوى  ومختلــف  بالشرعيــة  الوثيقــة 
هذا  بمفاتيح  الدقيقــة  اليمنية،ومعرفتــه 
تعقيداته، لأن  الســعودية  رغــم  الملــف 
لم ولــن تتــخلى عــن  اليمــن في السراء 
والضراء بحكــم الجوار والقربى والمصير 
المــشترك والتطلعات والآمــال الواحدة، 
والسلام ســيعود لليمن كما كان  ســعيداً 
وأفضل وســتدب فيه عمليــة بناء ونماء 

وتاريخيةّ«. بل  مسبوقة  غير 
الحوثيين  السعودية مع  المفاوضات 
تخُفــي رغبة في استرضاء الجماعة على 
حســاب الجنوب، وذلك من خلال تقديم 
تنــازلات تُمكــن الحوثــيين مــن تحقيق 
حيــث  وعســكرية،  سياســية  مكاســب 
يعُــد تصعيد الحوثيين العســكري تجاه 
الجنــوب رســالة ضغط على الســعودية 
المفاوضات، خاصة  تنــازلات في  لتقديم 
وأن الرياض تســارع للبحــث عن مخرج 
من حرب اليمــن والتفــرغ لتحقيق رؤية 

ولي العهــد محمــد بــن ســلمان الــذي 
للمملكــة  ملــكاً  يصبــح  أن  إلى  يتطلــع 

السعودية. العربية 
قدمت الســعودية -طوال الســنوات 
التنــازلات  بعــض  الماضيــة-  الأربــع 
للحوثــيين، مثــل فتــح مطــار صنعــاء 
الدولي أمــام الرحلات التجاريــة، مقابل 
بعــض  تجــاه  مواقفهــا   غيرت  ذلــك 
القضايــا، ومنها قضية اســتقلال جنوب 
التزامها  الشــكوك حول  يثُير  اليمن، مما 
بدعــم حلفائــه في الحــرب ضــد الأذرع 
الإيرانيــة، ناهيــك عــن ملفــات الحرب، 
ومنهــا ملف اعــادة الاعمار الذي تتهرب 
منــه الســعودية بالحديث عن مشــاريع 
»أخرى«، تصفهــا بالتنموية في حين أن 
ملف إعادة الاعمار ، تقول السعودية إنه 
ليس مســؤوليتها وحدها، لذلك شــكلت 
فريقــا للبحــث في هــجمات الحوثــيين 
على مبــان حكومية وخاصة في العاصمة 

الأخرى. الجنوب  ومدن  عدن 
حــول   تطــرح  آراء  هنــاك  باتــت 
المفاوضــات  تـُـؤدي  أن  احتماليــة 
التخلي  إلى  الحوثــيين  مــع  الســعودية 
عــن معالجة أثــار الحــرب في الجنوب، 
تصُبــح  أن  مــن  الجنوبيــون  ويــخشى 
الســعودية طرفاً في الصراع ضد بلادهم، 

المنطقة. مستقبل  يهُدد  مما 
تظهــر الســعودية محاولتها لإظهار 
حالــة تـُـوازن بين رغبتهــا في التوصــل 
اتفــاق سلام مع الحوثــيين ودعمها  إلى 
لحلفائهــا في الجنــوب، وهــذا التناقض 
في المواقف سيؤُدي إلى مزيد من التوتر 
قــد  الريــاض  وأن  والاحتقــان، خاصــة 
شرعــت إلى خلق كيانات جهوية في مدن 
جنوبيــة، بغيــة الضغــط على المجلس 
بتســوية  للقبــول  الجنــوبي،  الانتقــالي 

هشة. سياسية 
في  الســعودية  تناقــض  يشُــكل   
التعامــل مــع ملــف اليمن تحديـًـا كبيراً 
لعمليــة السلام، بــل ان التوقيع على اي 
سلام هــش،  لأن إعلان الرياض التزامها 
بدعــم جميع الأطراف في اليمن، تدحض 
مواقف الرياض في الوقوف وراء مساعي 

جهوي. اساس  على  الجنوب  تقسيم 

»تعارض الســعودية بشدة استقلال 
أنهــا تدعم  اليمن، وتؤكــد على  جنــوب 
أي شــكل من اشــكال الاتحاد مع الاذرع 

اليمن« في  الإيرانية 
 )X( قال ناشــط جنــوبي على منصة
رحلته  الســعودية،  العربية  المملكــة  إن 
قبل نحو عام، على خلفية نشــاطه على 
لمشروع  تأييــدا  الالكترونيــة  المنصــة 
اســتقلال اليمن الجنوبي، وهو المشروع 
الذي يتبناه المجلس الانتقالي الجنوبي، 
الريــاض في مواجهة الاذرع  أحد حلفاء 

اليمن. في  الإيرانية 
وعلى الرغم من ان سعوديين شككوا 
في رواية »حسين بــازهير«، الا ان قضية 
ترحيل ناشــطين جنوبيين مــن المملكة 
العربية الســعودية، قد بــدأت منذ وقت 
مبكر لانطلاق الحركــة الوطنية الجنوبية 
»الحــراك الجنــوبي«، في العام 2007م، 
حيث رحلت الرياض ناشطين مناهضين 
لنظــام علي عبداللــه صالــح، بناء على 
انهم  بدعــوى  صنعــاء،  مــع  تفــاهمات 

الجنوب«. »انفصال  الى  يدعون 
الأمنية  الأجهــزة  اشــهر رحل  وقبل 
الســعودية ناشــطا جنوبيــا ىخر، عقب 
الناشــط »إنه  ايــام، قــال  اعتقــال دام 

وجهــت له دعــوة من جهاز أمــن الدولة 
في الســعودية، وأول ســؤال طرحه عليه 
الضابــط المحقــق »هل تعــرف أين انت 
الآن؟، وكانت اجابتــه انه في »جهاز أمن 

الدولة«.
وأضــاف الناشــط: اخــذوا هاتفــي 
الخلوي في البداية لأكثر من 6 ســاعات 
متواصلــة، وطلبوا منــي الانتظار إلى أن 
يــأتي تقريــر بشــأن قضيته من ســلطة 
أعلى، وبعد أيام جــاء التقرير وتم نقلي 

على الترحيل ورحت إلى بلادي«.
وحــول القضية التــي وجهت ضده، 
قال »القضية المدونــة في ملفي »تأجيج 
الــرأي العام«، وقــد ظلــت القضية هذه 
تتنقــل معــي بين عدة أجهــزة، »البحث 
الى  ارســلني  ثــم  والشرطــة،  الجنــائي 
أمــن الدولة، وتــم التحقيــق معي هناك، 
وطلبــوا منــي البقــاء في الشرطة حتى 
يرســلوا برقيــة الى الريــاض ومــن ثــم 
اطلاعــه بالنتيجة، وحين جاءت النتيجة 
مــن الريــاض عبر ضابــط مــن جهــاز 
المخابرات تم ترحيلي على بلادي ليلا«.

الذي تحتفظ صحيفة  الناشط  وقال 
الثامن باسم خشــية ملاحقته مرة  اليوم 
أخــرى »لم يســمحوا لي حتــى مقابلــة 

المدعي العام في النيابة، حســب طلبي، 
ثلاث مرات يأخــذوني النيابة ولا يذكرون 
أســمي مثل بقية الســجناء، مرة يكتبون 
في الكشــف اســم غلــط ومــرة يقلبــون 
اســمي، لقد تم طمس قضيتي ورحلوني 

ظلما«.
وأكد الناشــط انــه أخبر جهاز أمن 
مؤيــدا  يكتــب  ان  الســعودي  الــدولي 
الحوثيين،  ضد  الحــزم  عاصفة  لعمليات 
مــع  يقــف  الوقــت،  نفــس  في  ولكنــه 
»الجنــوب«، في تحقيق  تطلعاته شــعبه 
الاســتقلال«؛ وهــو الأمر الــذي يبدو انه 

السعودية. السلطات  ازعج 
وجهاز أمن الدولة الســعودي يعرف 
بـ »رئاســة أمن الدولة هي مؤسسة أمنية 
المملكــة  في  ســيادية  واســتخباراتية 
ملكي  بأمر  أنشــئت  الســعودية،  العربية 
من الملك الســعودي ســلمان بــن عبد 
العزيــز آل ســعود في 20 يوليو 2017، 
وترتبــط بمجلس الــوزراء وتعنى بكل ما 

الدولة«. بأمن  يتعلق 
الرياض،  رحلــت  2009م،  العام  في 
على متن طائرة ســعودية ناشــطا بارزا 
في الحركــة الجنوبيــة إلى عدن )ع، ش، 
ح(، تلبيــة لطلب تقدم بــه الرئيس علي 

الســعوديون  برر  وقــد  عبداللــه صالح، 
الحراك  بتهمــة علاقــة  المواقــف  تلــك 
الجنــوبي بالنظام الإيــراني، وهو ما نفاه 
الجنوبيــون لاحقــاً، وقالــوا ان حركتهم 
الوطنية، هي في الأساس تهدف الى طرد 
اليمنــي في بلادهم،  العســكري  التواجد 
عســكريا  »احــتلالا  انــه  اعتبــار  على 
مفروضــا عليهــم بقوة الــسلاح«، الا ان 
الريــاض لاحقا راهنــت على الجنوبيين 
في مواجهــة تحالــف الرئيــس اليمنــي 
الســابق علي عبدالله صالح والحوثيين، 
لكــن المطالــب الجنوبيــة بالاســتقلال 
تواجــه معارضــة ســعودية، بــل ذهبت 
الريــاض إلى خلق كيانــات جهوية بغية 

الاستقلال. تحقيق  منع 
الخطــوات  تلــك  الســعوديون  يبرر 
بــان المجلس الانتقــالي الجنوبي، عرقل 
اتفاق سلام بين الســعوديين والحوثيين 
برعاية من ســلطنة عمان، حين اشترط 
الاتفــاق مقابل  التوقيع على  الحوثيــون 
مــا نســبته 80 % مــن مــوارد الجنوب 
النفطية، وهو الأمر الذي رفضه المجلس 
الانتقــالي الجنــوبي، مؤكــدا ان الموارد 
الجنوب«. لشعب  مكتسب  حق  السيادية 

تــم  الذيــن  عــدد  ناشــط،  وقــدر 

ترحيلهــم من الســعودية خلال 2007-
2023، بأكثر من 30 شــاباً، ولكنه يقول 
ان هذه إحصائية غير دقيقة، حيث فقط 
يعرف ان نحو 30 شــخصا تــم ترحيلهم 
لكنهــم فتحوا مشــاريع خاصــة بهم في 

عدن وحضرموت.
وتعارض الســعودية بشدة استقلال 
أنهــا تدعم  اليمن، وتؤكــد على  جنــوب 
أي شــكل من اشــكال الاتحاد مع الاذرع 

اليمن. في  الإيرانية 
وحــذرت مصادر سياســية جنوبية، 
من مغبة الاســتمرار في تهديد المقيمين 
العربيــة  المملكــة  في  الجنوبــيين 
التي  الــبلاد  الســعودية، بالترحيــل من 

فيها. يعملون 
جنــوبي  ســياسي  مصــدر  وقــال 
لصحيفــة اليــوم الثامــن »إن المجلــس 
الخارجية  الجنوبي، وعبر هيئة  الانتقالي 
وشــؤون المــغتربين، مطالبــا بمخاطبة 
الســعودية بشــأن معالجة التخفيف من 
القيــود المفروضة على الجنوبيين الذين 

بلادهم. عن  يدافعون 
وقال إن اخــراس أي صوت جنوبي، 
يعني النيل من كل وســائل الاعلام التي 

تســجل تقاريرها من العاصمة عدن.

04

تحليل

»اخراس الأصوات الجنوبية«..

»بن سلمان بدلا عن اللجنة الخاصة«..
تناقض سعودي: هل تُخفي المفاوضات في مسقط رغبة 

في استرضاء الحوثيين على حساب الجنوب؟
عدن

السعودية ترحل ناشطا جنوبياً بتهمة تأييد مشروع استقلال جنوب اليمن 
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الريــاض عــن دعــم  »تراجعــت 
توجهــات جماعة الاخــوان، لمطالبة 
عــن محيطهــا،  بفصــل حضرمــوت 
بعــد ان خرجــت تظاهرات حاشــدة 
اشــكال  كل  رفضــت  المحافظــة  في 
التــدخلات الســعودية، لكنها في ذات 
الوقــت تعمل مع منــظمات يمنية من 
للعلمي  التابعــة  نعمة  بينها منظمــة 
الانســاني  العمــل  على  للاســتحواذ 

والاغاثي في مدن الجنوب المحررة«.
 يواجه مجلــس القيادة الرئاسي 
اليمنــي المؤقــت المولــود، من رحم 
مشــاورات الريــاض )7 مــن أبريــل 
عديدة،  تحديــات  2022م(،  نيســان 
والإقليمــي،  المــحلي  الصعيــد  على 
انفصال طائفي بات يتشــكل  وســط 
في العاصمــة اليمنيــة صنعاء، برغبة 

إيرانية ورضى إقليمي واضح.
في الـــ7 من ابريل نيســان العام 
2022م، دعمت الســعودية، الأطراف 
اليمنية بما في ذلك جماعة الحوثيين 
في صنعاء، إلى الحضور والمشــاركة 
قبــة  تحــت  أقيمــت  مشــاورات  في 
الخليجــي، غير ان  التعــاون  مجلس 
الاذرع الإيرانيــة في صنعــاء، رفضت 
تلك المشــاورات، واشترطت ان تكون 
الرياض طرف  هنــاك مفاوضات مــع 
فاعل في الحرب، وهو ما تحقق لاحقا 

عمانية. بوساطة 
لكــن الســعودية مضــت في تلك 
التي نتج عنهــا، تنحية  المشــاورات 
عبدربــه منصور هــادي، ونائبه علي 
محســن الأحمــر، وتعــيين مجلــس 
قيادة رئاسي، ترأســه شخصية يمنية 
اللــواء رشــاد محمد  هــو  شماليــة، 
شــخصيات  وعضويــة  العليمــي، 
أخــرى من حــزب المؤتمر الشــعبي 
العــام وتنظيــم الإخوان المســلمين 
المتحالــف مع الرياض، في حين مثل 
الجنوب المحرر في ثلاث شــخصيات 
الجنوبي  الانتقــالي  المجلس  »رئيس 
اللــواء عيدروس الزبيــدي، ومحافظ 
حضرموت فرج ســالمين البحســني، 
الجنوبيــة،  العمالقــة  قــوات  وقائــد 

المحرمي. عبدالرحمن  اللواء 
على الرغم من تحفظ الجنوبيين، 
على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، 
الجنــوبي،  الانتقــالي  المجلــس  الا 
اعتبرهــا خطوة مهمة لإعادة تصويب 
في  الإيرانيــة  الاذرع  ضــد  الحــرب 
اليمــن، خاصة وان جماعــة الاخوان 
حربــا  شــنت  ســعودياً،  المدعومــة 
على مــدن الجنــوب المحــرر بغيــة 
الســيطرة عليها، لكنهــا خسرت تلك 
الحــرب في نهايــة المطــاف، الامــر 
الذي اســتدعاء إعــادة لملمة القوى 
مجلــس  في  للحوثــيين  المناهضــة 
القيادة الرئاسي، بحســب وجهة نظر 

سعودية.
كانت جماعة الاخوان قد سيطرت 
على  2019م،  )آب(  أغســطس  في 
محافظــة شــبوة النفطيــة، وتقدمت 
إلى  الوصــول  محــاولا  أبين  صــوب 
انــكسرت بعد  العاصمة عــدن، لكنها 
مواجهات عسكرية استمرت لأكثر من 
عــامين، بعد ان تمركــزت تلك القوات 
في مينــاء شــقرة الســاحلي، ومنعت 
قــوات مكافحــة الإرهــاب الجنوبية، 
مــن مواصلــة عملياتها ضــد تنظيم 
القاعــدة المفترض في جبــال مودية 
ولــودر والمحفد، وقــد وجهت القوات 
الجنوبيــة اتهامــات لقــوات الإخوان 
القاعدة  تنظيم  باحتضان عناصر من 
الإرهــابي، او ان التنظيــم يقاتــل في 
صفــوف تلــك القــوات، خاصــة بعد 

ظهــور قيادات بارزة في التنظيم تعلن 
دعمهــا للحــرب على أبين، ومن تلك 
القيــادات الأمير الســابق في تنظيــم 
القاعــدة عــادل موفجــة المقيــم في 

عمان. سلطنة 
مجلــس  ان  مــن  الرغــم  وعلى 
القيــادة الرئــاسي، ظهــر متماســكا 
خلال تأديتــه اليمين الدســتورية في 
العاصمة عدن، الا ان الخلافات بدأت 
العليمي  اصــدار  مع  للســطح،  تظهر 
)رئيــس المجلس(، جملــة من قرارات 
التعيين، لشــخصيات يمنيــة بعضها 
على ارتبــاط وثيــق بالحوثيين، الأمر 
الــذي دفــع المجلــس الى رفض تلك 
القــرارات، غير ان العليمــي، وبضوء 
بتشكيل  قرارا  اصدر  أخضر سعودي، 
قــوات درع الوطــن، نــص القرار على 
ان تلــك القوات ســتكون تحت إدارته 
دون أي تدخــل من أعضاء المجلس، 
مقدما نفسه انه القائد الأعلى للقوات 
المســلحة اليمنيــة، وقــد اثير جدلا 
واســعا حول تلك القوات التي تشرف 
عليها الســعودية »تدريبا وتســليحا 

وتمويلا«.
اخذ الصراع يتوسع، حيث دفعت 
الســعودية برشــاد العليمــي، لزيارة 
الزيــارة  ســاحل حضرمــوت، وهــي 
التــي اثير حولهــا الجــدل، خاصــة 
وان العليمــي قــد أعلن انه ســيمنح 
حضرمــوت »إدارة ذاتيــة«، لكن ذلك 
لم يتحقــق، فالهدف مــن الزيارة، كما 
تقول وســائل إعلام محلية »الشرعنة 
أداة  الوطنــي«،  حضرمــوت  لمجلس 
السيطرة على  الجديدة في  السعودية 
البحري في  والنفــوذ  النفــط  منابــع 

الجنوب. كبرى محافظات 
دعــم  عــن  الريــاض  تراجعــت 
توجهــات جماعة الاخــوان، لمطالبة 
عــن محيطهــا،  بفصــل حضرمــوت 
بعــد ان خرجــت تظاهرات حاشــدة 
اشــكال  كل  رفضــت  المحافظــة  في 
التــدخلات الســعودية، وحذرت قوى 
سياســية جنوبية في حضرموت، من 

مغبة جر المكلا الى الصراع.
على الرغــم مــن اعلان المبعوث 
هانــس  الســيد  اليمــن  الى  الأممــي 
تســوية  الى  التوصل  قرب  غوردنبرغ، 

وصنعــاء،  الريــاض  بين  سياســية 
برعاية من مســقط، إلا ان السعودية 
كانــت تخــوض مارثــون طويــل في 
حضرموت والمهــرة، الأمر الذي جعل 
الحوثيين يرفعون من سقف شروطهم 
للموافقة على تســوية سياســية، من 
بينها تســليمهم ما نســبته 82 % من 
مــوارد النفط في حضرموت وشــبوة، 
الانتقالي  المجلــس  رفضــه  مــا  وهو 
الجنــوبي، على اعتبار ان تلك الموارد 
حق ســيادي لشــعب الجنــوب، وهو 
مــا عثر التوصل الى توقيع التســوية 

السياسية.
رفــض  الســعودية،  واعــتبرت 
بانها  الجنــوبي،  الانتقالي  المجلــس 
خطوة مناهضة، الا ان الأخير أكد على 
عمق العلاقة مــع الرياض، وبانه جزء 
الســعودية  الذي تقوده  التحالف  من 
رشــاد  لكــن  الحوثــيين،  لمحاربــة 
العليمــي ظهــر ضعيفــا في مواجهة 
الجماعــة الحوثيــة، على الرغــم من 
إصــداره قرارا باســم مجلــس الدفاع 
الذي يرأسه، وضع تلك الجماعة على 
قوائم الإرهاب، الا ان العليمي سرعان 
ما تراجع عن القرار، وأبقى على كافة 
التعــاملات التجاريــة والبنكيــة مــع 

الاذرع الإيرانية في صنعاء.
حالــة الضعــف التي ظهــر فيها 
الدور  مأرب  كان لمحافظــة  العليمي، 
أصدر  الذي  فالعليمــي  فيهــا،  الأبرز 
قــرارا بإقالة عضــو مجلــس القيادة 
فرج البحســني، مــن منصب محافظ 
حضرمــوت، فشــل في اقالة ســلطان 
والحاكــم  مــأرب،  محافــظ  العــرادة 
المحافظــات  أغنــى  في  الإخــواني 
اليمنيــة الخاضعــة لســيطرة حلفاء 

السعودية.
مأرب تبدو ســلطة منفصلة تماما 
عن أي إجراءات او قــرارات يقوم بها 
العرادة، فالقيادات العسكرية  سلطان 
والأمنية يتم تعيينها من قبل ســلطان 
العــرادة، منــذ بدايــة حكــم الرئيس 
المتنحي عبدربــه منصور هادي، في 

فبراير شباط 2012م.
الجنوبي  الانتقالي  شدد المجلس 
في أكثر من مناسبة على أهمية إعادة 
الحوثيين  الحرب ضد  تصويب جهود 

إرهابية  انهــم جماعــة  اعتبــار  على 
تهــدد الجميع، الا ان رشــاد العليمي 
لا يمتلــك قدرة على تحريــك القوات 
اليمنية في وادي وصحراء حضرموت، 
ناهيك عــن عدم قدرتــه على إصدار 
توجيهــات لتحريك قوات الجيش في 
مأرب، والتي تقع تحت إدارة »سلطان 

العرادة«.
ومع فشل العليمي في مأرب، وكذا 
الســعودي على تنحية  التأثير  غياب 
ســلطان العــرادة  - المحافــظ منــذ 
أكثر من عشر ســنوات-، الا ان رئيس 
المجلــس اســتخدم نفــوذه جنوبــا 
المؤسســات  على  الاســتحواذ  في 
الحكومية في عــدن، فقد أصدر جملة 
لشــخصيات  التعــيين  قــرارات  مــن 
يمنيــة موالية، وامام هــذه التحركات 
قوبلــت برفــض شــعبي في الجنوب، 
»ان تســعى محافظة يمنية -يتقاسم 
فيها-  النفــوذ  والاخــوان  الحوثيــون 
مجلــس  رئيــس  بالحكــم«؛  لانفــراد 
الحكومة  ورئيــس  الرئاسي،  القيــادة 
البرلمان،  ورئيــس  البنــك  ومحافــظ 
بالإضافة الى عدة وزارات ومؤسسات 
ســيادية، كلها تحت إدارة شخصيات 

تعز. الى محافظة  تنتمي 
الجنوبي  الانتقالي  المجلس  نجح 
في الضغــط على الرعــاة الإقليميين، 
مــعين  الحكومــة  رئيــس  لتغــيير 
عبدالملك، واســتبداله بشخصية من 
أبناء عــدن، وهي المــرة الأولى التي 
يكون فيها رئيس الحكومة »شــخصية 
من عدن، هــو أحمد عوض بن مبارك، 
السابق والدبلوماسي  الخارجية  وزير 

المعروف.
وقالت مصــادر حكومية لصحيفة 
رئيــس  تغــيير  إن  الثامــن  اليــوم 
تغــييرات طفيفة  الحكومة، ســيعقبه 
في بعض الوزارات، الأمــر الذي يؤكد 
وجــود تفاهمات لترضيــة كل أعضاء 
حيــث  الرئــاسي،  القيــادة  مجلــس 
ومنهــم عثمان مجلي  أعضاء  يطالب 
ان يكــون لهــم تمثيــل في الحكومة، 
في حين تــرى الأطــراف الجنوبيــة، 
ان مفهــوم الشراكــة لا يــزال غائبــا، 
مقارنــة بالأرض المحــررة، فالجنوب 
»مكيراس  باســتثناء  بالكامل،  محررا 

ووادي حضرمــوت والمهرة«، في حين 
ان الجزء المحــرر في اليمن الشمالي 
»مركــز محافظة مــأرب وجزء من تعز 
ومينــاء المخــأ«؛ والأخيرة حررتهــا 
قبــل  الجنوبيــة  العمالقــة  قــوات 
ســنوات، قبل ان يتم تســليمه لقوات 
طارق صالــح، عضو مجلــس القيادة 

الرئاسي.
وأكــدت المصــادر الحكوميــة أن 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشــاد 
العليمــي، ســوف يوقــع خلال الأيام 
حكوميــة،  تغــييرات  على  القادمــة 
لكنه يشترط ان تكون وزارة الشــؤون 
إدارة  تحــت  والعمــل،  الاجتماعيــة 
شــخصية موالية له، والاسم المطروح 
»مريم الدوغاني«، التي تقول وســائل 
مواليــة  كانــت  انهــا  محليــة  إعلام 
القيادية  الأخــر،  والاســم  للحوثيين، 
ألفت  الاخوان  تنظيم  المســتقيلة من 
الدبعي، ويهدف رشــاد من خلال هذه 
الذي  الدعم  السيطرة على  التغييرات 
تقدمــه المنــظمات الدوليــة  العاملة 
في اليمن، ناهيــك عن رغبته في خلق 
لتطلعات  مناهــض  حقوقــي  صــوت 
الجنوبيين الذين يســعون لاســتعادة 

السابقة. دولتهم 
عبد  د.  أن  المصــادر  وأوضحــت 
الناصر الوالي ســيكون نائبــاً لرئيس 
والتعاون  للتخطيــط  ووزيــراً  الوزراء 
الــدولي،، وســيتولى د. واعــد باذيب 
وتكنولوجيا  الاتصــالات  وزارة  حقيبة 
الشــؤون  وزيــر  أمــا  المعلومــات، 
محمــد  د.  والعمــل  الاجتماعيــة 
الزعــوري، ســيكون وزيــراً للخدمــة 
المدنيــة والتأمينــات، مقابــل تــولي 
مرشــحة العليمي »مريــم الدوغاني« 
حقيبــة وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 
الحكوميــة  التشــكيلة  في  والعمــل 

الجديدة.
وســيحصل عضو مجلس القيادة 
الرئاسي عثمان مجلي، تعيين شقيقه 
»عمــر مجلي« ســفيراً مفوضــاً لدى 
الســعودية، بدلا من  العربية  المملكة 
شــائع محســن الذيــن أصبــح وزيرا 
الحكومة  لرئيــس  خلفــا  للخارجيــة 

الحالي أحمد عوض بن مبارك.
وتأكيدا على سعي رشاد العليمي 
لليمن،  الدولي  الدعم  للاستحواذ على 
باســم المنــظمات اليمنيــة، وقعــت 
العليمي«،  رشاد محمد  »فاطمة  أبنته 
اتفاقا مــع الســعوديين، لتوزيع زكاة 
واليمن،  الجنوب  الفطر في محافظات 
حيث وقالت وســائل إعلام ســعودية 
للإغاثــة  الملــك ســلمان  مركــز  إن  
اتفاقيــة  وقـّـع،  الإنســانية  والأعمال 
تعاون مشتركة مع إحدى مؤسســات 
المجتمع المدني، لتنفيذ مشروع زكاة 
1445هــ،  للعــام  اليمــن  الفطــر في 
حيث وقع الاتفاقية مســاعد المشرف 
العام على المركــز للعمليات والبرامج 
المهنــدس أحمد بــن علي البيز«؛ في 
اشارة الى مؤسسة نعمة التي ترأسها 
ابنــة العليمي، حليف الســعودية في 

عدن.
عــكاظ  صحيفــة  وبحســب 
الســعودية »فأن الاتفاقية تهدف إلى 
إيصــال زكاة الفطر لمســتحقيها من 
الأسر الأكثر احتياجــاً في محافظات 
وعــدن،  ولحــج،  وتعــز،  الحديــدة، 
وحجة،  والمهرة،  وحضرموت،  ومأرب، 
ليســتفيد منها 31.333 أسرة، بواقع 
فــردا؛ً وذلــك بهدف دعم   219.331
وزيــادة الأمن الغــذائي للفئات الأكثر 
الفطر  أيام عيد  احتياجاً هناك خلال 

المبارك.  
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 كاتب وباحث مختص في 
الشؤون الإيرانية 

ضياء قدور

منذ ســنوات، تطالــب المعارضــة الإيرانية كافة الجهــات الأوروبية 
والأمريكيــة المعنيــة بــإدراج حــرس الملالي على قائمة الإرهــاب. لكن 
جماعــات الضغــط والمهادنين منعــت تنفيــذ هذا المطلــب المشروع 

واستسلمت لجهود النظام الإيراني. 
النظــام يخدع جمهــوره ويقول: حــرس الملالي هو هيئــة حكومية 
رســمية ولا يمكن من الناحيــة القانونية إدراجه في قائمــة الإرهاب. في 
حين أن حــرس الملالي هــو في الواقع رأس الإرهــاب وترويج الحروب في 
هــذه المنطقة من العــالم وهو أكبر منظمة إرهابية، ويتكون جســمها من 
حــزب الله اللبنــاني، والحوثيين في اليمن، والحشــد الشــعبي العراقي، 

وميليشيات النظام في سوريا، وجميعها تنظيمات إرهابية. 
حرس الملالي إرهابي من الدرجة الأولى

 في 25 أبريــل 2024، أصــدر البرلمان الأوروبي قــراراً بأغلبية 357 
صوتاً إيجابياً مقابل 20 صوتاً ســلبياً وامتناع 58 عن التصويت بشــأن 
الأزمــات في المنطقة ودور حــرس الملالي والدعــوة إلى تصنيف حرس 
الملالي إرهابياً، وكانت خطوة إيجابية، رغم أنها ليست كافية، في الاتجاه 

الصحيح. 
وفي هذا الصدد، أوضح الاســتاذ أحمد كامل، الصحفي والســياسي 
الســوري، في حلقة نقــاش عقــدت على برنامج الزوم وتــم نشرها على 
يوتيوب، أن نظام الملالي أنشــأ حرس الملالي بعد ثلاثة أشهر من تسلق 
نظام الخميني على الســلطة في إيران عام 1979، معتبراً أن هذا أسلوب 
شائع لدى الأنظمة الاستبدادية، كإقامة جيش خاص به خارج مؤسسات 

الدولة. 
وأشــار الســيد كامل أن حــرس الملالي تحولت لأداة تــؤدي مهمة 
مزدوحــة وعلى جانبي الحــدود: قمع الشــعب الإيراني وتعزيــز النفوذ 
الاستراتيجــي للنظام خــارج الحدود من خلال ذراع قــوة القدس. منوهاً 
لحالة مقتل سبع مستشارين إيرانيين، من بينهم العميد زاهدي، بقصف 

إسرائيلي على القنصلية الإيرانية بقلب دمشق قلب عدة أسابيع. 
وأوضح الســيد كامل أن القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي 
لتصنيــف قوات الحرس للملالي ، منوهاً لوجــود فيلق القدس على قوائم 
الإرهــاب الأوروبية والأمريكية فقط. وأكد الســيد كامل أن تصنيف حرس 
الملالي كمنظمــة إرهابية يعنــي قطع الذراع الخارجيــة للحرس الثوري 
في دول المنطقة، وأن ســعي أحرار ومقاومة الشــعب الإيراني لتنفيذ هذا 
المطلب ســيكون خطوة ثقيلة. وبين الســيد كامل إنــه لا يوجد كيان أو 

منظمة في العالم أكثر إرهاباً من حرس الملالي. 
وفي مداخلتــه قال الدكتــور أيمن خالد، كاتب وصحفــي عراقي، أن 
نظــام الملالي أنشــأ حرس الملالي لهــدف رئيسي وهو حمايــة النظام. 
وأشار السيد أيمن لعمليات الإعدام الواسعة وغير المسبوقة التي تفذها 
نظام الملالي ضد معارضيه من شــتى التيارات السياســية، بصفتها أحد 

الموجبات التي تفرض تصنيف حرس الملالي كمنظمة إرهابية. 
وأشار السيد أيمن لعمليات القمع الواسعة التي نفذها حرس الملالي 
ضد المنتفضين الإيرانيين خلال الانتفاضات السابقة، خاصة الانتفاضة 
الأخيرة التــي اندلعت على خلفية مقتل الشــابة الكردية مهســا أميني، 
وللجرائم العديدة الأخرى التي ظلت خلف الستار بسبب عمليات الكبت 

والتستر الحكومية على حرية البيانات، بحسب وصفه. 
وبين الســيد صالــح أبوعوذل، الصحفــي والســياسي اليمني، إلى 
النشــاطات العابرة للحــدود للحرس الثوري خارج حــدود إيران، مشيراً 
إلى ضبــاط حرس الملالي قدمــوا في وقت مبكر لليمــن لتدريب عناصر 
مليشيات الحوثي الإرهابية حتى وصلنا للوضع اليوم الذي تهدد فيه هذه 

المليشيات الإرهابية مصالح دول المنطقة والعالم. 
وأضاف: استطاع حرس الملالي أن يخلق نوعاً من التعاون والتنسيق 
والنشــاط الإرهــابي بين تنظيم القاعدة فرع اليمن مــع الحوثيين، حيث 
أن تنظيــم القاعدة اليمني هو التنظيــم القاعدي الوحيد في العالم الذي 

أصبح يمتلك طائرات إيرانية مسيرة من خلال الحوثيين. 
ورجحت الســيدة زينة منصور، الصحفية اللبنانية، أن أهمية وقيمة 
الحرس الثــوري تعادل أهمية البرنامــج النووي للنظــام الإيرانية كأكاة 
للتهديــد والوعيد. وأكدت الســيدة منصور أن القنبلــة النووية الإيرانية 
الحقيقيــة هي الحــرس الثوري الإيــراني وبطبيعة الحال لم تســتخدم 
للأغراض المدنية وأشارت السيدة زينة منصور ألى اعتراض كل من فرنسا 
وألمانيــا لعملية تصنيف الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، موضحةً أن 
الدولتين الكبيرتين في أوروبا ما زالتا تحسبان حساب لعلاقاتها مع نظام 

الملالي
. وأشــار الســيد زينة لبعض العمليات الإرهابية التــي قادها حرس 
الملالي خلال السنوات الســابقة كتفجير قوات المارينز وتفجير آميا في 
الأرجنتين، وتفجير الخبر والعديد من العمليات الإرهابية الأخرة في دول 

الخليج العربي كالسعودية والكويت والبحرين وغيرها. 
وعــن العوائق التي تمنع تصنيف حرس الملالي، يقول الســيد أحمد 
كامــل أن تصنيف حــرس الملالي كإرهــابي يعني تصنيف إيــران الدولة 
بأكملهــا كإرهابية، مما ســيمنع التعامل معــه، وهذا مــا لا تريده الدول 
الغربيــة. وأوضح الســيد كامل أن التهديد بتصنيــف حرس الملالي أكثر 
جدوى من وضعه بشكل فعلي من وجهة نظر غربية. وبين السيد كامل أن 
الوقت ســيأتي وتدرك فيه الدول الغربية خطأها بالسماح لوحش الحرس 

الثوري الإيراني بالنمو والتمدد في المنطقة والعالم. 
وأشــار الشــيد أيمن خالد لنوع من التخادم الاستراتيجي الموجود 
بين الــدول الغربية ونظــام الملالي يمنعهم من تصنيــف حرس الملالي. 
وأكدت الســيد زينة منصور أن اللحظة التي نشــاهد فيها تصنيف حرس 

الملالي بشكل واقعي فهذا يعني بدء العد التنازلي لنظام الملالي.

لماذا يجب تصنيف حرس الملالي 
كمنظمة إرهابية؟ 
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تقرير

عدن

»وسط مخاوف من تصاعد الصراع«..

يتضمــن التقريــر تحلــيلات مفصلة 
ومعلومات شاملة حول الأحداث الأخيرة، 
مما يساعد على فهم أعمق للصراع الدائر 
مختلــف  على  وتداعياتــه  المنطقــة  في 
الأطــراف المعنيــة ويبين تــأثير هجمات 
الحوثــيين المدعومين من إيران في اليمن 
على الملاحة في البحر الأحمر والتداعيات 

المترتبة على الصراعات في المنطقة.
قــال تقرير تحلــيلي موســع نشرته 
صحيفة اليوم الثامن إن الصراع بين إيران 
وإسرائيــل يتصدر المشــهد الــدولي مع 
تصاعــد الجهود الدبلوماســية لحل أزمة 
غزة، وان جهودا دبلوماســية مكثفة لحل 
أزمة غــزة على الرغم من وجــود مخاوف 
مــن تصاعــد الصراع مجــددا بين إيــران 

وإسرائيل.
وكشــف تقرير عن جهود دبلوماسية 
لإنهاء الأزمة الإنســانية من خلال جهود 
دبلوماســية دولية مكثفــة لإنقاذ غزة من 

كارثة إنسانية.
 وفي التقرير المطروح، يجُسّد الصراع 
بين إسرائيل وإيران مشــهدًا متشابكًا من 
التوترات والأحــداث التي تمتد عبر عقود 
مــن الزمن. يسُــلطّ التقريــر الضوء على 
الخلفيــة التاريخيــة للصراع،  مــع بداية 
تصاعد التوترات بين البلدين بعد انتخاب 
محمود أحمــدي نجاد رئيسًــا لإيران في 
عام 2005. خلال حرب لبنان عام 2006، 
شــارك الحرس الثوري الإيــراني في دعم 
حزب اللــه في هجماته ضد إسرائيل، وهو 
ما زاد من توتــر العلاقات بين البلدين. تلا 
ذلك سلســلة من الأحداث، بمــا في ذلك 
عملية البســتان عام 2007 التي نفذتها 
إسرائيل لتدمير مفاعل نووي مشــتبه به 
في سوريا، والضربات الجوية التي شنتها 
ضد أســلحة إيرانيــة مهربة لحماس عبر 

السودان بعد حرب غزة. 
في نوفمبر 2009، اســتولت إسرائيل 
على سفينة تحمل أســلحة من إيران إلى 
حــزب اللــه، مما زاد من حــدة التوتر بين 
البلديــن. كما شــهد عــام 2010 موجــة 
من الاغتيــالات التي اســتهدفت العلماء 
النوويين الإيرانيين، مع اعتبار الموســاد 
الإسرائيلي مسؤولًا عن هذه العمليات، وهو 
ما يعكس اســتمرار التوترات والصراعات 
إلى  بالإضافــة  الجانــبين.  بين  الخفيــة 
الأحــداث التاريخيــة، يناقــش التقريــر 
أيضًــا الاستراتيجيات التــي اتخذتها كل 
من إسرائيل وإيــران في مواجهة الصراع، 
بمــا في ذلــك الاســتخبارات والعمليات 
العقوبــات. يتوخى  الخاصة وسياســات 
التقرير أيضًا تحلــيلًا للتأثيرات الإقليمية 
والدوليــة لهــذا الصراع، والتحديات التي 
التســوية وتهــدد بتصاعد  تواجه جهود 
الصراع إلى نزاع مسلح يمكن أن يؤثر على 
الاستقرار الإقليمي والعالمي. في النهاية، 
ينبغــي أن يشــكل فهم مثل هــذا الصراع 
ومعالجته بحكمة تحدياً للمجتمع الدولي، 
مع التركيز على الحوار والحلول الســلمية 

لتجنب المزيد من التصعيد والدمار. 
وأســتعرض التقريــر الوضــع الراهن 
في قطاع غــزة وتداعياته، مع التركيز على 
الصراع المســتمر بين إسرائيــل وحركــة 
ظــل  في  الأحــداث  وتطــورات  حماس، 
الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل. 
يتم التركيــز على الأوضاع الإنســانية في 
غزة ومعاناة السكان، بالإضافة إلى جهود 
لتقديم المســاعدات  الــدولي  المجتمــع 

والتخفيف من الأزمة الإنسانية. 
و يشير ايضا الي أن اســتمرار الصراع 
في قطــاع غزة لمدة تزيد عــن 191 يومًا، 
حيث تشــهد المنطقة اشتباكات مستمرة 
القوات الإسرائيلية وعناصر حماس،  بين 
بين  ضحايــا  ســقوط  إلى  يــؤدي  مما 
الفلســطينيين، بمــا في ذلــك الأطفــال، 

وتدمير منشآت ومنازل. 
ومع استمرار الصراع في غزة، تصاعد 
التوتر بين إيران وإسرائيل، حيث شــنت 

إيران هــجمات بالصواريخ على إسرائيل، 
مما جعــل الأوضاع في غزة تتلاشى مؤقتاً 
أمام اهــتمام الــرأي العام الــدولي بتلك 
التطورات. يتساءل البعض عن دوافع هذه 
الهــجمات الإيرانية ومدى تأثيرها الفعلي 

على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 
مــع اســتمرار التصعيــد بين إيــران 
وإسرائيل، يظل الوضع الإنســاني في غزة 
على طاولة النقاش الــدولي، حيث تعاني 
الســكان مــن نقــص في المــواد الغذائية 

والدواء والخدمات الأساسية.
 تســتمر جهــود المجتمــع الــدولي 
في تقديــم المســاعدات والمســاعدة في 
تخفيــف الأوضاع الإنســانية الصعبة في 
القطــاع، لكــن التحديات تظــل كبيرة في 
ظــل اســتمرار الصراع وتدهــور الأوضاع 
جهود  تتمحور  والاجتماعية.  الاقتصادية 
المجتمــع الــدولي حــول إيجــاد حلول 
دبلوماســية للأزمة الإنسانية في غزة، مع 

التأكيد على أهمية 
العنــف والتوصــل إلى حــل  وقــف 
ســياسي دائم للصراع بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين
 ويعكس التقرير أيضًا تأثير الأحداث 
الجاريــة في المنطقة على توجهات الدول 
الدوليــة ومواقفها، بما في ذلك اســتعداد 
بعض الــدول لدعم إسرائيــل في مواجهة 

التهديدات الإيرانية. 
 بالنظــر إلى الوضــع الراهــن، يعبر 
التقريــر عن الأمــل في أن يــؤدي التركيز 
الــدولي على الصراع بين إيران وإسرائيل 
إلى دفعة جديدة من الجهود الدبلوماسية 
لحــل الأزمــة الإنســانية في غــزة، وإلى 
تحقيــق تقدم نحو وقــف العنف وتحقيق 

السلام الدائم في المنطقة. 
 ويقــدم ايضــا نظــرة شــاملة على 
التطورات الأخيرة في المنطقة، مع التركيز 
على الهجمات التي شــنتها إيران وحزب 
الله ضــد إسرائيل، وردود الفعل المتبادلة 
بين الأطــراف المتصارعة. يتناول التقرير 
أيضًا الخســائر البشرية والتدمير الناتج 
عــن الهــجمات، والتــأثيرات السياســية 
والإنســانية لهذه التطورات على المنطقة 

بأكملها. 
العمــق  على  الإيــراني  الهجــوم 

الإسرائيلي: 
تــم تحليل الهجــوم الغير مســبوق 
الذي شنته إيران على العمق الإسرائيلي، 
وتم مناقشــة عدد الصواريــخ والطائرات 
المسيرة التي اســتخدمت، وكذلك أهداف 
مــن  المحتملــة  الفعــل  وردود  الهجــوم 

إسرائيل والمجتمع الدولي 
الرد الإسرائيلي على الهجوم: 

على  إسرائيــل  رد  التقريــر  تنــاول 
الهجــوم الإيراني، بما في ذلــك الضربات 
اســتهدفت  التي  والمســتهدفة  الجويــة 
أهدافـًـا إيرانيــة في ســوريا ولبنــان. يتم 
تحليل التأثيرات السياســية والعســكرية 

لهذا الرد الإسرائيلي 
اللبنانيــة  الحــدود  على  التوتــر 
الإسرائيليــة: تــم التركيــز على التصعيد 
الحــالي في المنطقة، بمــا في ذلك التوتر 
المتزايد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية 
والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب 
اللــه. يتــم تقديم تقييــم للوضــع الراهن 

والتوقعات المستقبلية 

الخسائر البشرية والتدمير:
 يتنــاول التقرير الخســائر البشرية 
والتــدمير الذي نتج عن الهجمات، بما في 
ذلك عدد القتلى والجرحى من الجانبين، 
والتأثيرات الإنسانية الواسعة النطاق على 

السكان المدنيين في المنطقة 
التــأثيرات السياســية والإنســانية: 
يتــم التركيــز على التأثيرات السياســية 
والإنسانية للتطورات الأخيرة، بما في ذلك 
تداعيــات الصراع على الأمن والاســتقرار 
في المنطقة، وتــأثيره على الحياة اليومية 

للســكان المدنــيين والمجتمــع الــدولي 
بشكل عام 

يتضمــن التقريــر تحلــيلات مفصلة 
ومعلومات شاملة حول الأحداث الأخيرة، 
مما يساعد على فهم أعمق للصراع الدائر 
مختلــف  على  وتداعياتــه  المنطقــة  في 
الأطــراف المعنيــة ويبين تــأثير هجمات 
الحوثــيين المدعومين من إيران في اليمن 
على الملاحة في البحر الأحمر والتداعيات 

المترتبة على الصراعات في المنطقة.
الاقتصــادي،  الأثــر  تحليــل  يتــم   
لهــذه  والإنســاني  الأمنــي،  الســياسي، 
الهــجمات، مــع التركيــز على الجوانــب 
الرئيسية التي تؤثر على الأطراف المعنية 

التأثير الاقتصادي 
يتــم التأكيد على أهميــة مضيق باب 
المنــدب كممر بحــري حيــوي للتجارة 
العالمية، وتحليل تراجــع حركة الملاحة 
الإسرائــيلي  إيلات  مينــاء  وتــأثيره على 

وشركات الشحن الإسرائيلية. 
يتم اســتعراض تأثير تعطيل الحركة 
التجاريــة على الأســواق العالمية وزيادة 
التوريدات، مما  تكاليف الشــحن وتأخير 
يؤثر على الاقتصاديات المحلية والعالمية

التأثير السياسي 
يتم مناقشة زيادة التوترات السياسية 
الصراعــات،  وتصاعــد  المنطقــة  في 
وتحليل تــأثير ذلك على العلاقات الدولية 

والتحالفات الإقليمية 
يتــم التركيــز على احتماليــة تعقيد 
الجهــود  وتأخــر  الدوليــة  العلاقــات 
التوترات  لتصاعــد  نتيجة  الدبلوماســية 

والتدخلات الخارجية 
التأثير الأمني 

يتــم التحليــل لتصاعــد الصراعات 
وتزايد التوترات العســكرية، وتقديم تقييم 
للتــأثير الســلبي على الأمــن الإقليمــي 

والدولي 
المحتمل  الخطــر  اســتعراض  يتــم 
وزيــادة  العدائيــة  الأعمال  لتصعيــد 

التدخلات الخارجية في المنطقة 
يتــم التركيــز على تفاقــم الأوضــاع 
الإنســانية نتيجــة للتصعيد العســكري 

وتعقيد الوضع الإنساني في المنطقة .
يشير الي تصريحــات مندوب مدينة 
طهــران في البرلمان الإيــراني، علي رضا 
زاكاني، حــول مــا إذا كانــت صنعــاء قد 
أصبحــت رســميًا عاصمة إيرانيــة أو لا، 
وذلك بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة 
لتلــك  النــص تحلــيلاً  يقــدم  اليمنيــة. 

التصريحــات ومــدى صحــة تصريحات 
زاكاني بشــأن تأثير الثــورة الإيرانية على 
الأوضــاع في اليمــن والمنطقــة العربيــة 

بشكل عام 

التصريحات والمواقف 
يــشير زاكاني إلى أن صنعــاء، بعــد 
ســيطرة الحوثيين عليهــا، أصبحت رابع 
عاصمة عربية تابعة لإيــران، ويربط هذا 
التحول بمــسيرة الثــورة الإيرانية ومدى 

تأثيرها في المنطقة 
يقدم زاكاني تصورًا للمســتقبل يشير 
إلى توسّــع نفــوذ الحوثــيين في اليمــن 
واحــتمال تأثيرهــم على الأوضــاع داخل 

السعودية 
تحليل التصريحات 

التقرير تســاؤلات حــول دقة  يــثير 
وصحة تصريحــات زاكاني ومــدى تأثير 
الثــورة الإيرانية على الأوضــاع في اليمن 

والمنطقة العربية 
يعــرض التقرير وجهات نظر مختلفة 
تلــك  وراء  المحتملــة  الأســباب  حــول 
التصريحــات ومــا إذا كانت إيــران فعليًا 

تسعى لجعل صنعاء عاصمتها الرسمية 
التداعيات المحتملة 

يناقــش التقريــر الآثــار المحتملــة 
العلاقــات  على  زاكاني  لتصريحــات 
الإقليميــة والدوليــة، بما في ذلــك زيادة 
التوترات بين إيران والســعودية والمملكة 

العربية السعودية 
يســلط التقرير الضــوء على تصاعد 
الصراعات في المنطقــة وتعقيد الأوضاع 
لهــذه  نتيجــة  والأمنيــة  السياســية 

التصريحات 

المواقف الإيرانية والعربية 
يقــدم التقرير لمحة عن ردود الأفعال 
الإيرانية والعربية على تصريحات زاكاني، 
ويســلط الضوء على التوتــرات الإقليمية 

التي قد تنشأ عنها 
يستعرض التقرير مواقف دول الجوار 
الدولي تجاه تلك التصريحات  والمجتمع 
والتداعيــات المحتملــة لهــا على الأمن 

والاستقرار في المنطقة  
تتنــاول هــذه الورقة البحثيــة ايضا 
والتطورات  الســعودية  الإيرانية  العلاقات 
اتفاقيــة  التــي أدت إلى توقيــع  الأخيرة 
صلح ثلاثية بوساطة صينية. بدأ التحليل 
بتقديم خلفية عن العلاقات بين السعودية 
وإيــران، مــشيراً إلى التوتــرات الســابقة 

والمفاوضــات الســابقة التــي لم تســفر 
عــن نتائــج جوهريــة. ثم تم اســتعراض 
مضمــون الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل 
إليــه والذي يشــمل اســتئناف العلاقات 
الدبلوماسية وعودة السفارتين، بالإضافة 
إلى التزامات بتفعيل اتفاقيات ســابقة في 

المجال الأمني والاقتصادي 
وفــيما يتعلــق بدوافع إيــران، قد تم 
التركيــز على اســتثمارها في التحــولات 
لتحسين  المتاحــة  والفــرص  الإقليميــة 
العلاقات مع السعودية. كما تم التطرق إلى 
التوجهات الإيرانية نحو تحقيق الاستقرار 
لرؤيــة 2030  وتقديــم دعــم  الإقليمــي 
للســعودية، مما دفعها للتعاون والتوقيع 

على الاتفاقية بوساطة صينية 
أحــد الجوانــب المهمــة التــي تمت 
مناقشــتها في التقرير هو الدور المتنامي 
للصين في المنطقة، حيث تم التأكيد على 
دورها في تيــسير الاتفــاق وتعزيز دورها 
السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط

في الختــام، فإن الحــرب الإسرائيلية 
الإيرانية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من المشهد 
الإقليمي المعقد في الشرق الأوسط. تأثير 
تلــك الصراعات يمتد إلى أبعــاد متعددة، 
حيــث يعاني الأبرياء في قطاع غزة من أثر 
مباشر للهجمات الإسرائيلية، وتنتج عنها 
خســائر بشرية كبيرة. في الوقت نفســه، 
تســعى إيران لزيادة تأثيرها في المنطقة 
عبر دعمها للجماعات المسلحة في اليمن 
ولبنان، مما يزيد من التوترات في المنطقة 

ويعقد المشهد الإقليمي بشكل أكبر. 
تواجــه  التحــولات،  هــذه  ظــل  في 
العلاقــات الإيرانيــة الســعودية تحديات 
جديدة، حيث يزداد تصاعد التوترات بين 
البلديــن نتيجة لتصاعد الصراع في اليمن 
والتدخلات الإيرانية في شــؤون المنطقة. 
ومع ذلك، يظل هنــاك العديد من العوامل 
التــي قــد تؤثــر على مســتقبل العلاقات 
الإيرانية السعودية، بما في ذلك التحولات 

الدولية والتطورات الإقليمية المستمرة. 
بشــكل عــام، يجــب على المجتمع 
للتصــدي  جماعيـًـا  العمــل  الــدولي 
التي تواجه  للتحديات الإقليمية والدولية 
المنطقة، والسعي نحو التوصل إلى حلول 
ســلمية للصراعات المستمرة، بما يضمن 
الاســتقرار والــسلام في المنطقة ويحقق 

مصالح جميع شعوبها.

بين نار الحرب والدبلوماسية: هل قطاع غزة
ينجح العالم في إخماد الصراع؟
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ذكرى إعلان عدن التاريخي السابعة..

»الزبيدي« يوجه رسالة لرعاة العملية السياسية في اليمن: »الوضع لا يحتمل 
التجريب والتقسيط وسلق الحلول«

عــــــدن

وجــه رئيــس المجلــس الانتقــالي 
الجنوبي عضو مجلــس القيادة الرئاسي 
»عيــدروس الزبيــدي«، رســالة شــديدة 
اللهجة إلى الرعــاة الاقليميين والدوليين 
للعملية السياســية في اليمــن، قائلا »إن 
الوضــع في البلــد لم يعــد يحتمــل نهج 
والترحيل  والتأجيل  والتقسيط  التجريب 
الحلول والتسويات، بل يستوجب  وسلق 
عملية سياســية شاملة غير مشـــروطة، 
عمليــة واضحــة البدايــات والمســارات 
والتوجهــات والمضــامين، لا تقوي طرفا 
على آخــر ولا تنتــزع حق أحــد أو تحدد 
سقوف الحل مسبقا، عملية تهيئ لحلول 
مســتدامة لقضايا الصراع المحورية وفي 

طليعتها قضية شعب الجنوب«.
وكان الزبيــدي يتحــدث خلال حفل 
خطابي أقامته اللجنة العُليا للمناســبات 
الذكرى  والاحتفالات، بمناســبة  الوطنية 
السابعة لإعلان عدن التاريخي، وتأسيس 
المجلــس الانتقــالي، معبرا عــن اعتزازه 
وفخره بصمــود ونضال والتفاف شــعب 
الجنوب الأسطوري حول القضية الوطنية 
وتفانيهم في الدفــاع عن حقهم الشرعي، 
وسعيهم الدؤوب لإنفاذ إرادتهم في سبيل 
تحقيــق الهــدف المنشــود المتمثل في 
استعادة وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية 

الحرة المستقلة.
بالذكــرى  نحتفــي  وقال:«ونحــن 
السابعة لإعلان عدن التاريخي في الـرابع 
من مايو 2017م، تلك اللحظة التاريخية 
التي شــكّلت تحــولاّ محوريا في مســار 
نضالات شعبنا نحو بلوغ هدفه الأسمى، 
الذي دفع في ســبيل إنجــازه الآلاف من 
خيرة أبنائه، فإنه لحري بنا اليوم أن نقف 
وقفــة إجلال وإكبار أمام مــا قدمه أولئك 
الشــهداء الأبرار الذين افتــدوا بأرواحهم 
ودمائهم تربــة هذا الوطن الغــالي علينا 
جميعــا، وإنه لعهد قطعناه على أنفســنا 
أن نــسير على دربهــم حتــى اســتعادة 
وبنــاء دولتنا الجنوبيــة الفيدرالية كاملة 

السيادة«.
وخاطــب الزبيــدي الجنوبيين قائلا 
»لقد أتى إعلان عدن التاريخي في ســياق 
أحــداث ثورة شــعب الجنــوب التحررية 
العظيمــة منــذ صيــف 1994م، ليمثــل 
تجسيداً نضالياً عن اســتحقاقٍ تاريخيٍ 
تأخرَ وتعثرَ كثيراً طوالَ السنوات السابقة 
من عمــر الثــورة، بفعــلِ فاعلٍ مســتبدٍ 
بالجنوب، وجّه كل أدوات ووسائل طغيانه 
وفساده، لتمزيق اللحمة الوطنية لشعبنا 
وإفشــال ثورته ووأد مشروعــه التحرري 
الوطنــي في مهده، وجميعنــا يتذكر تلك 

المخططات الممنهجة التــي دأب عليها 
نظام صنعاء منذ 1994م، لإخراج قضية 
شعب الجنوب من دائرة اهتمام المبادرات 
التي ترعاهــا الأمم المتحــدة والمجتمع 
الدولي إلى هامشــها، وفي مثل هذا اليوم 
أتى إعلان الرابع من مايو 2017 ليشــكل 
تتويجــاً لجهــود عظيمة متراكمــة بذُلت 
في سياق إنجاز اســتحقاق وحدة الكيان 
السياسي الحامل لقضية شعب الجنوب 

والمعبّر عن أهداف ثورته«.
وقــال »إن احتفالنا بهذه المناســبة 
الفارقة في مسيرة ثورة شــعبنا التحررية، 
يأتي في ســياق ترسيخ الشــعور الوطني 
لــدى الأجيــال بأهمية هذا الاســتحقاق 
الوطنــي الذي جاء كنتــاج لجهدٍ وطني 
بنُــي على أساســه  تراكمــي،  جماعــي 
المجلس الانتقالي الجنوبي، ككيان قيادي 

وطني انتقالي للجنــوب بحدوده الدولية 
المعروفــة حتــى 21 مــن مايــو 1990م 
وحامل ومعبر عن قضيته الوطنية وثورته 
السلمي  التحررية بمســاريها  الشــعبية 
والمقــاوم، على قاعدة الجنوب لكل وبكل 
تحمّــل  الوطــن وفي  أبنائــه، شركاء في 
مســؤولية الدفاع عن مكتســبات شعبنا 

وقضيته ومصالحه الإستراتيجية«.

الــذي  التفويــض  »إن  وأضــاف 
حملتمونا إياه في مثل هذا اليوم من العام 
2017، لم يكن تشـــريفاً، بل تكليفاً شاقاً 
وعسيراً، فضلاً عن كونه مسؤولية وطنية 
وتاريخية أمام الله ثم أمام شعب الجنوب 
وأجيالــه، لتحقيق شراكة وطنية واســعة 
وشــاملة لاســتعادة الوطن ورسم ملامح 
مستقبله من قبل جميع أبنائه في مرحلة 

نضال تحرري شــاق وعــسير، لذلك كان 
نهجنا الحوار ثم الحوار المستمر ونتائج 
ذلــك ماثلــة أمــام الجميع، ولــن نتوقف 
مطلقًا، فالوطن لن يستعاد ويبنى إلا بكل 

أبنائه.
وتابــع »ســبع ســنوات مضــت منذ 
إعلان عــدن التاريخــي، قطعنــا خلالها 
شــوطا كبيرا في ترســيخ وجودنا داخليًا 
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وإيصــال صــوت شــعبنا إلى دوائر صنع 
القــرار الإقليمــي والــدولي، وعملنا بكل 
تفانٍ وإخلاص على تعزيز حضور قضيتنا 
الوطنيــة في المحافل الإقليمية والدولية، 
وســنعمل على مضاعفــة جهودنا خلال 
الفترة القادمة على المســتويين الوطني 
لقضيــة  الانتصــار  حتــى  والخارجــي 
شعبنا واســتعادة وبناء دولته الفيدرالية 

المستقلة. 
الجنوبي  الشــعب  الزبيدي  وخاطب 
التي  الصابــر »نـُـدرك حجــم المعانــاة 
الأوضــاع  تفاقــم  ظــل  في  تكابدونهــا 
الاقتصاديــة وانهيار ســعر صرف العملة 
ونــدرك بأنكم ترمون بالمســؤولية الأولى 
على المجلس الانتقــالي بوصفه ممثلكم 
في السلطة القائمة وشريكاً فيها، ونتفهم 
ذلك ونــدرك أبعــاده وأبعاد مــن يحاول 
اســتغلال ذلك بســوء نية وكيد سياسي، 
ولكن ثقوا بأن ذلك لن يستمر ولن نكون إلا 
معكم في كل حال ومآل، ولسنا صامتين أو 
متجاهلين كما يرُوج لــه البعض أو يظُن، 

وستثبت الأيام ذلك«.
وتوجه برســالة شــديدة اللهجة إلى 
رعاة السلام في الإقليم والعالم:«إن الوضع 
في البلــد لم يعد يحتمل نهــج التجريب 

وســلق  والترحيل  والتأجيل  والتقســيط 
الحلول والتسويات، بل يستوجب عملية 
سياســية شاملة غير مشـــروطة، عملية 
والتوجهات  والمسارات  البدايات  واضحة 
والمضامين، لا تقــوي طرفا على آخر ولا 
تنتزع حــق أحد أو تحدد ســقوف الحل 
مســبقا، عملية تهيئ لحلول مســتدامة 
لقضايا الصراع المحوريــة وفي طليعتها 

قضية شعب الجنوب«.
وقال :«إن شــعبنا في الجنوب، الذي 
تحمّــل سياســات التســويف والتأجيل 
والمماطلة زمنًــا طويلًا قد نفذ صبره، ولم 
يعد بوســعه التعاطي مــع أي مبادرات لا 
تضع قضيتــه في طليعة جهــود السلام، 
وإن التزام شــعب الجنوب نهج التفاوض 
كأســاس لحل قضيته، لا يغفل جاهزيته 

لأي خيارات أخرى، إن لزم الأمر«.
في  »الأشــقاء  إلى  رســالته  وفي 
التحالــف العربي لقد جــاء تدخلكم إلى 
جانــب أشــقائكم في لحظــة فارقــة من 
تاريــخ بلادنا، لحظة جســدتم فيها أبهى 
صور التضامــن والأخوة والمصير العربي 
الواحــد. نبادلكم الوفــاء والعرفان نظير 
ما قدمتموه من دعم وإســناد وتضحيات، 
في ملاحــم بطوليــة امتزجــت فيها دماء 

شــهدائنا وشــهداءكم جنبًــا إلى جنب، 
وســطرتم بموقفكم العروبي الأصيل مآثرٌ 
عظيمة ســتظل حيـّـة في ذاكرة شــعبنا 

والأمة العربية«.

الــذي  الانتصــار  ذلــك  »إن  وقــال 
تحقــق بتضحيــات واستبســال أبطــال 
الجنوب والســعودية والإمارات والبحرين 
والســودان، قــد كفــل تــأمين أحــد أهم 
المواقع الاستراتيجية وأكثرها حساســية 
في منطقة شبه الجزيرة العربية من خطر 
داهم كاد أن يحُيل آمال شــعوب منطقتنا 
إلى كابــوس. ورغم ذلك فــإن التهديدات 
المحيطة بنا وبكم، تستوجب تأمين ذلك 
النصـر لصنّاعه الصادقين، وتجنب ربطه 

برهانات خاسرة«.
توجه الزبيدي برسالة اعتزاز إلى من 
البواسل،  القوات المسلحة والأمن  ابطال 
قــائلا »أنتم حماة الجنــوب وحراس أمنه 
واستقراره والصخرة الصماء التي تتحطم 
عليهــا كل المؤامــرات التــي تســتهدف 
العادلــة،  الوطنيــة  وقضيتــه  شــعبكم 
فاشمخوا برؤوســكم وارفعوها عاليًا، فإن 
الوطن يستظل بظلال هاماتكم الشامخة 
والنصـــر تصنعــه ســواعدكم الســمراء 
وفوهات بنادقكم التي لا تعرف الانكسار«.

وجــدد الزبيدي التأكيــد على »نحن 
دعــاة سلام وســنواصل دعمنــا لكافــة 
الهادفــة  والدوليــة  الإقليميــة  الجهــود 
والمنطقــة،  بلادنــا  في  الــسلام  لإحلال 
فمشـروعنا مشروع سلام ونهجنا الحوار 
والتســامح، ومثلما اتخذنا السلام نهجا، 
فلدينا الإرادة والعزيمة لحماية مكتسبات 
شــعبنا ومصالحــه الوطنيــة، والانتصار 

لقضيته العادلة«.
لجنــة  رئيــس  قــال  جانبــه،  مــن 
المصالحــة في مجلس القيــادة الرئاسي 
محمد الغيثــي »إن المجلس الانتقالي لم 
يلــد ميتا كما ظــن البعض، بــل كان حياً 
كالقضيــة الحية التــي لن تمــوت، ولقد 
خاض التحديات والمصاعب السياســية 
كل  ضــده  واســتخدمت  والعســكرية، 
وســائل الاخضاع الســياسي والعسكري 

والاقتصادي، وتكسرت جميعها وسقطت 
أمام عدالــة القضية وصلابة قائدها، ولقد 
كانــت فاتــورة ذلك كبيرة جــداً »ولم ولن 

ننسى«.
وقــال في تصريح صحفــي :«لم يكن 
المجلس وقواته »ميليشــيات«، حيث أكد 
ذلك »اتفــاق الرياض«، ولم يكن المجلس 
وقواته ســبباً في الاخفاقات التي حدثت، 
مشــاورات  »اصلاحــات  أثبتــت  حيــث 

الرياض واعلان نقل السلطة« ذلك«.
وأكد أن »اســتمر المجلــس في بناء 
واصلاح هياكله وبنيته التنظيمية، وتعزيز 
حضــوره، وســيبقى التحديث مســتمراً، 
وفتــح ابوابه للجميع حيث قــال الرئيس 
بشــكل واضح »من لم يأتي الينا سنذهب 
اليــه« وانجز من خلال الحــوار الجنوبي 
»الميثــاق الوطنــي«، وســوف يبقى هذا 

النهج قائماً«.
وقــال »على الرغــم مــن التعقيدات 
المحلية والاقليمية والدولية، ســيخوض 
الشراكــة  مرحلــة  الانتقــالي  المجلــس 
بــكل اقتدار، ســيحافظ فيها على علاقته 
الاستراتيجيــة بــدول التحالــف العربي، 
وهي علاقة سياســية وعســكرية وأمنية 
ومســتقبلا اقتصادية، وكذا علاقاته التي 

نســجها مع الفاعــلين الدولــيين خلال 
السنوات الماضية«.

ولفــت إلى أن المجلــس الانتقــالي 
الجنــوبي »ســيبقى منفتحــاً على كافة 
الخيارات من اجل تحقيق السلام »ســلماً 
او حربــاً« مــع شركاؤه وخصومــه، وفي 
الحالتين، يجب ان يكــون في طليعة هذا 
السلام تحقيق تطلعات شــعبنا الجنوبي 

بكل وضوح«.
والتحديــات  »المهــددات  إن  وقــال 
القائمــة كبيرة، والفرص ليســت ســهله، 
وتحتاج الى تبصر ودراية، ولها حســابات 
دقيقــة، ولا يعتقــد احــد ان المجلــس 
الانتقالي يتخــذ قراراته او يتخذ خطواته 
بنــاء على عواطــف او بمجــرد فكر فلان 
او اقترح فلان، ونــدرك جيــداً الاصــوات 
الناصحة والحريصــة والاصوات الهدامّة، 
والتاريــخ يســجل، وهــذا مصير شــعب 
وقضيــة، ويجب ان يكــون المســار آمناً 
نحافظ فيــه على منجزاتنا التي تحققت، 
وعلاقاتنا الاستراتيجية، ونصنع خطوات 
جديــدة نحــو تحقيــق هدفنــا الوطني 

المشروع«.
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 كيف يُساهم استيراد القات الإثيوبي 
في تقويض نفوذ الحوثيين؟

»تقاطــع المصالــح بين الإخــوان 
)حلفاء الســعودية( والحوثيين )حلفاء 
إيــران(، عرقــل إدارة الرئيــس اليمني 
المتنحــي عبدربه منصــور هادي، في 
اتخاذ إجــراءات اقتصادية صارمة ضد 
الأذرع الإيرانيــة منــذ بداية الصراع في 

العام 2015م« 
التواصــل  وســائل  ضجــت   
الإخباريــة،  والمنصــات  الاجتماعــي 
بــخبر وصــول القتــات الحــبشي إلى 
عــدن )العاصمــة(، خلال إجــازة عيد 
الفطــر، في أول محاولــة ناجحة لكسر 
حالــة الاحتكار التي يمارســها التجار 
اليمنيون الذين يقومون بتوريد »القات« 
من المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة 
الجنــوب  مــدن  إلى  الإيرانيــة،  الأذرع 

المحررة.
وقال تجار محليون لصحيفة اليوم 
الثامن إن دخول القات الإثيوبي الشهير 
تمامــا  كسر  عــدن،  في  الأســواق  إلى 
حالــة الاحتكار التي يمارســها التجار 
اليمنيون، خاصة خلال أيام العيد التي 
ترتفع نســبة متعاطي القــات أكثر من 
أي وقــت مضى، حيــث تعــد الاجازات 
للقــاءات والاجتماعات  العيدية فرصة 
التي قد تغيب طوال أيام السنة، ويعتبر 
القات، الوســيلة الوحيدة، لقضاء وقت 

أطول بين الأهالي والأصدقاء«.
وأوضح بائع محلي للقات في سوق 

الشــيخ عثمان لصحيفة اليــوم الثامن 
أن نســبة الاقبــال على أســواق القات 
انخفض خلال موســم »الشتاء«، حيث 
تتعرض المــزارع لدرجة بــرودة عالية، 
توثر بشكل كبير على »اغصان القات«، 
ولكن المزارعين في العادة يلجئون إلى 
شراء كميات كبيرة من المواد الكيماوية 
التي تساعد شجرة القات على مقاومة 
الثلوج، وهو مــا يزيد من خطر الإصابة 

بالأمراض لمتعاطي القات.
ولم تعلــق الســلطات المحلية في 
العاصمة عــدن، حول اســتيراد القات 
الإثيــوبي إلى العاصمــة، حيــث رفض 
اليوم  التعليق لصحيفة  مصدر مسؤول 
الثامن حــول وصول هــذه النوعية من 
القات، لكن أرجع الأمر الى ان الســلطة 
المحلية ستخرج بتوضيح للرأي العام 

خلال الأيام القادمة.
وقــال باعــة يمنيــون للقــات في 
تعــز »إن تدفــق القــات الإثيــوبي إلى 
)العاصمــة( أدى إلى انخفاض أســعار 
القات اليمني بشكل كبير، وهو بمصالح 
المــزارعين والتجار اليمنــيين، خاصةً 
الحوثيين  لســيطرة  الخاضعين  أولئك 
في مناطــق كتعز التي يعــد القات فيها 
أبرز مصادر تمويل الحوثيين اقتصاديا، 
قيمــة  الإيرانيــة  الاذرع  لرفــع  نظــرا 
المزارعين  على  والــجمارك  الضرائــب 

والتجار«.

الحوثيون يســيطرون على أسواق 
القــات في جميع أنحــاء اليمن، بما في 
ذلك الــذي يــورد إلى عــدن. ولكن مع 
دخول القات الإثيوبي إلى السوق، يفقد 
الحوثيون الســيطرة على جزء كبير من 
هذه الأســواق، حيث تعُــد تجارة القات 
مصدرًا هامًا للإيرادات بالنســبة للأذرع 
الإيرانية وبالتالي، فإن انخفاض أسعار 
الســيطرة على أســواق  القات وفقدان 
في  كــبير  انخفــاض  إلى  أدى  القــات 

عائدات الحوثيين.
وبدأ بعض المستهلكين الجنوبيين 
في تفضيل القــات الإثيوبي على القات 
اليمني، وذلك بســبب انخفاض سعره 
وجودته العالية، الأمــر الذي يتوقع ان 
يــتضرر الحوثيــون من هــذه الخطوة 
الاقتصاديــة التــي جــاءت في اعقاب 
إجراءات بنكية نفذهــا البنك المركزي 
على المصارف الخاصــة والأهلية التي 
لديها مراكز رئيسية في صنعاء، وطالب 
مركزي عدن، تلك البنوك بنقل مقراتها 
الرئيســية إلى عــدن، قبــل ان يتخــذ 

إجراءات صارمة بشأنها.
 وتوقعــت مصــادر اقتصاديــة ان 
اســتمرار تفــق القــات الإثيــوبي على 
عدن، قــد يؤدي إلى فقــدان الحوثيين 
للســيطرة على تجــارة القــات وبتالي 
ضعــف اقتصــادي كــبير في المناطق 
الخاضعة لسيطرتهم، وضعف الاقتصاد 

مــن المتوقع ان يـُـؤدي إلى زيادة عدم 
المناطــق  في  الســياسي  الاســتقرار 
الخاضعــة لســيطرة الأذرع الإيرانيــة، 
وبتالي ارتفاع نسبة المعارضة للحوثيين 
في المناطق اليمنيــة التي تعتمد على 
زراعة القات كمــورد اقتصادي في ظل 
تــعثر الاذرع الإيرانية في توفير مرتبات 

للموظفين في تلك المناطق.
لم تتخذ الشرعية اليمنية المعترف 
بها دوليا، إجــراءات اقتصادية صارمة 
ضــد الحوثيين، يعزو الأمــر الى تقاطع 
المصالــح بين جماعة الاخوان )حلفاء 
الســعودية(، وحلفاء إيران في صنعاء، 
البنك  والذيــن حاولــوا تعطيل عمــل 
الى عــدن في  نقلــه  المركــزي عقــب 
العــام الأول للحــرب، حين أصروا على 
توريــد مــوارد النفط إلى حســاب في 
بنك ســعودي بمدينة جدة الساحلية، 
ناهيك عــن ان الجماعة التي تتخذ من 
مأرب مركــزا لها، حرفت مســار الحرب 
العسكرية صوب عدن، بدلا من صنعاء، 
في مســعى لاســتعادة الســيطرة على 

العاصمة الجنوبية.
ورفضــت الحكومــة اليمنيــة التي 
يســيطر عليها إخوان اليمن، توجهات 
لفصل الاتصــالات عن مركــز صنعاء، 
حيث شــكلت اهم المــوارد الاقتصادية 
للحوثيين، بدعوى ان فصل الاتصالات 
عــن صنعــاء، مقدمة لتســهيل عملية 

الجنوبيــة  الدولــة  الى  عــدن  عــودة 
السابقة التي يسعى المجلس الانتقالي 
الجنــوبي لاســتعادتها منذ تأسيســه 
في العــام 2017م، كأحد أبــرز حلفاء 
التحالف العربي في مواجهة الحوثيين.

وخلال العام 2023، رفع الحوثيين 
من الضرائب على الصادرات والواردات 
الى المناطــق الخاضعــة لســيطرتهم، 
بما في ذلك القات، خاصة في الحديدة 

وحجة.
وقدرت وســائل إعلام يمنية نسبة 
رفــع ضرائــب القــات في محافظتــي 

الحديدة وحجة إلى  %150.
وقالــت مصــادر يمنيــة إن الأذرع 
الإيرانية فرضت ضريبة 500 ريال يمني 
على الكيلوجرام، دون النظر إلى نوعية 
القات، حيث تطُبــق الضريبة الجديدة 
على »القــات الشــامي« المتواجــد في 

حجة ويباع بكثرة في الحديدة.
وقد أثار القرار اســتياءً واسعًا بين 
مزارعي القــات في حجة وبائعي القات 
في الحديــدة، حيث أكد إعلام محلي أن 
الاذرع الإيرانيــة اعتــدت على عدد من 
الباعة عند مداخــل الحديدة لرفضهم 
دفــع الضريبــة الجديــدة، وقد ســبق 
لجماعة الحوثيين أن فرضت العديد من 
الجبايات على المزارعين والبائعين في 

مناطق سيطرتها«.
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»سعوديون يتحدثون عن وحدة يمنية جديدة«..

في مأرب لإعادة إحياء تحالف 
حرب »2019م«.. الطريق 

إلى صنعاء من عدن
»رشاد العليمي« 

»شــكلت مأرب تحالفات عسكرية 
العــام  في  المتطــرفين  مــع  وقبليــة 
2019م، حين شــنت هجومــا واســعا 
على شــبوة، انتهــى بالســيطرة على 
القوات  وتقــدم  النفطيــة  المحافظــة 
الإخوانية صــوب العاصمة عدن، قبل 
ان تتلقى ضربة عسكرية من التحالف 

العربي قرب معبر العلم«
استقبلت مدينة مأرب -المعقل الأخير 
لجماعــة الإخــوان في اليمــن-، )الاثنين(، 
رئيــس مجلس القيــادة الرئــاسي اليمني 
المؤقت رشاد العليمي، في زيارة هي الأولى 
له منذ ان تم تعيينه رئيسا لمجلس رئاسي 
مؤقــت في اعقاب مشــاورات يمنية رعتها 
المملكة العربية الســعودية في السابع من 
ابريل نيســان 2022م، وقد قدمت الرياض 
»المجلس« المشكلة من كل القوى اليمنية 
والجنوبية، على انهــا معالجة للأزمة التي 
نشــبت في اعقــاب الحــرب التي شــنتها 
جماعة الاخــوان في مأرب على محافظات 
الى  الوصــول  ومحاولــة  وأبين  »شــبوة 
العاصمة عدن في العامين 2019-2020م.

وقالــت وســائل إعلام يمنيــة وأخرى 
ســعودية إن رشاد العليمي زار مأرب، بحثا 
عن يمن موحد وجديد، فيما ذهب العليمي 
إلى امتــداح مــأرب التــي قال إنهــا معقل 
»الثورة والجمهوريــة والمقاومة، والحصن 
المنيع ضــد المشروع الأمامــي الكهنوتي 

المدعوم من النظام الإيراني«.
ولفــت العليمــي إلى أن »مأرب المجد 
تقــدم نموذجــا فارقا للصمــود وفوق ذلك 
التنميــة، والأبــواب المفتوحة لاســتقبال 
النــازحين والمقاومين التواقين لغد مشرق 

بعون الله«.
وقــال الصحافي الســعودي »عبدالله 

ال هتيلــة«، إن زيــارة العليمــي إلى مأرب، 
لهــا ابعداهــا الاستراتيجية، مــشيرة إلى 
أن الأوضــاع في اليمــن بعد زيارة »رشــاد 
العليمــي« لمحافظــة مأرب لــن تكون كما 

كانت قبل الزيارة«.
ولا تبــدو تصريحات أل هتيلة المقرب 
من سفير السعودية لدى اليمن، بعيدة عن 
إعــادة إحياء تحالف الحرب الذي شــكل 
الاخــوان بدعم من الرياض في أغســطس 
آب 2019م، حين اجتاحــت قوات الإخوان 
المحافظة النفطية، ونجحت في الســيطرة 
عليهــا عســكريا، قبل ان تجبرهــا القوات 
الجنوبية على الانســحاب مــرة أخرى في 

العام 2021م.
عســكرية  تحالفات  مــأرب  وشــكلت 
وقبلية ومتطرفين لاحتلال محافظة شبوة، 
وقــد لعبــت الســعودية دورا محوريــا في 
هزيمة القوات الجنوبيــة، وفق تصريحات 
أدلى بهــا محافظ شــبوة المعــزول محمد 

صالح بن عديو.
وكشــف بــن عديــو في تصريحــات 
لصحيفــة الشرق الأوســط الســعودية أن 
الريــاض لعبت دورا محوريا في الســيطرة 
على شبوة، قائلا »طلبنا تدخلهم، وتدخلوا 
في اليــوم الأخير، بتوجيهــات مــن قائــد 
القــوات المشتركــة الأمير فهد بــن تركي، 
وصلت مفرزة مــن القوات الســعودية إلى 
عتــق، للوقــوف معنــا في الحفــاظ على 

مؤسسات الدولة وكان دورهم إيجابياً«.
ولم تكتــف قوات الإخوان بالســيطرة 
على شــبوة، بل ذهبت للسيطرة على أبين 
وصــولا إلى العاصمة عــدن، وقد بثت قناة 
العربية الســعودية تقريرا حينها، اشــارت 
الى ان الشرعيــة اليمنيــة قررت اســتعادة 
العاصمــة اليمنية صنعاء، بعد الســيطرة 

على عدن العاصمة الجنوبية.
 ويبدو ان رشــاد العليمــي أراد احياء 
هذا التحالف العســكري، وهو ما أشار اليه 
ســعوديون من ان الشرعيــة في اليمن بعد 
زيارة العليمي إلى مأرب ليســت كما قبلها، 
فيما ذهــب يمنيــون الى التأكيــد على ان 
الزيارة هدفها تعزيز سلطة رشاد العليمي، 
عــززت  حيــث  الدولــة،  مؤسســات  على 
السعودية رشاد العليمي بقوات محلية في 
الجنوب، لكن الزيارة إلى مأرب، هدفها منح 
مأرب مشروعيــة أكبر، حيث ان المحافظة 
الإخــوان،  لســيطرة  الخاضعــة  اليمنيــة 
تمارس انفصالا منذ بداية الصراع في العام 
2015م، حيث ترفض منذ حينه الاعتراف 
بالبنك المركزي في عدن، وتمارس سلطاته 

بمعزل عن الحكومة الشرعية.
لكن ثمــة أوضاع مســتجدة من خلال 
على  لتثبيتهــا  العليمــي،  رشــاد  ســعي 
محافظــات الجنوب المحررة ، قبل الإعلان 

عن إتمام الهدنة والسلام مع الحوثي.
ربمــا لم يحَْظَ الســؤال حــول أوضاع 
اللحظــة ما قبل إتمام عمليــة السلام بين 
الســعودية والشرعية من جهة والحوثيين 
من جهة أخــرى  باهتمام كبير، كما حظي 
الســؤال حــول اليــوم التالي مــن تطبيق 
عمليــة الــسلام لاســيما أن كان الانتقالي 
غير راض عنها؛ والذي يرُكِز على الترتيبات 
المتعلقــة بمســتقبل الصراع بين أعضاء 
ممــثلي الشرعية من اليمن واعضاء ممثلي 

الشرعية من الجنوب،
مســاعي العليمي والســعودية خلال 
العــام المنصرم محاولة إيجــاد بدائل عن 
المجلــس الانتقــالي، ســواء أكانــت تلك 
البدائل مكونــات كمكون جهوية ومناطقية 
أو من خلال شــخصيات وثمة تداخل بين 

ترتيبات اليوم السابق وبين اليوم التالي لما 
بعــد فك الارتباط عــن الشراكة المزعومة، 
غير أن وضــوح الصورة لإجراءات العليمي 

وداعميه في اليوم السابق..
إن الأوضاع المستجدة تتجلى بوضوح 
لاســيما بعد  فشــل تحالفات الضرورة في 
تحقيق أهدافه الأساسية المعلنة في وثيقة 
ومشــاورات الريــاض، بعد أكثر من ســتة 
أربعــة أعــوام، بما في توجيــه دفة الصراع 
نحو الحوثي وتحسين الوضع الاقتصادي 
والخدمــي في المحافظات المحررة، وعلى 
الرغم أن لدى العليمي وداعميه قدرة على 
الحركــة بقــوة لكنــه اتبع سياســة ناعمة  
للخروج عن عباءة الشراكة، إلا أنه سيقوم 
بنزول تدريجي، وسيســعى للحفاظ على 
بعض الدرجات، بحســب مــا تتيحه قدرته 
على التحمُل، وبحســب ما تتيحه موازين 
القوى والحســابات السياسية والعسكرية 
والاقتصاديــة المختلفة؛ واســتخدام ذلك 
كأدوات تفاوضية في فرض رؤيته لمستقبل 

الصراع في اليمن.
 لا يرغب المجلس في قتال الحوثيين، 
وهذه رغبة ســعودية، الحــرب ضد الاذرع 
الإيرانيــة توقفــت بقــي ترتيــب الأوضاع 
في الجنــوب بمــا يضمــن هيمنــة مطلقة 

للسعودية على مختلف المحافظات.

هناك تعاون مع المليشــيات الحوثية 
بطريقة مبــاشرة وغير مبــاشرة في مهمة 
موحــدة وهــو ايجــاد قواســم مشتركــة 
بين الطــرفين، لاســيما التحّكُــم في حركة 
اســتيراد البضائــع ودخول المســاعدات، 
وكذلك متطلبات الإعمار مســتقبلاً؛ سعياً 
للإشراف المبــاشر على احتياجات الناس 
اليوميــة، واســتهداف المنظومــة الأمنية 

الهــجمات الإرهابية،  الجنوبية، من خلال 
وصــولا لإحلال شركات أمنية متفق عليها 
مســبقا مع الحوثيين ليقوموا بهذه المهام 
وفق معاييرهم، بالإضافة إلى تيسير ســبل 
النزوح الوظيفي والسياسي إلى محافظات 

الجنوب.
في الأيــام القادمــة، مــن المتوقع أن 
يسعى رشاد العليمي يحاول السيطرة على 
معبر صناعة القرار السياسي والإداري في 
العاصمة عدن، من خلال امتلاك قوة أمنية 
أو عســكرية على الميدان لكي تســهل لهم 

التحرك بأريحية تامة.
ويبــذل جهــودا اســتثنائية لمحاولة 
عرقلــة أي تحــرك حكومي في عــدن، بما 
في ذلك خلق حالــة من الخصومة والعداء 
تجــاه رئيس الحكومة الــذي يهدد بتقديم 
اســتقالته، على اثــر الخلافات مع رشــاد 
في  الســعودية  مــن  المدعــوم  العليمــي 

مواجهة رئيس الحكومة.
 لا ينكــر جنوبيون وجود استراتيجية 
مــا قبــل الانقضــاض على عدن، تســعى 
في  الأوراق  اليمنية،لاســتثمار  الأذرع 
المفاوضات، فــإذا  كانت الحرب قد دخلت 
»في عامهــا العاشر »، ولم يعد بإمكان تلك 
القوى أن تعود إلى صنعاء  لتحقيق أهداف 
الــذي انطلقت من أجلها الحرب قد تغيرت 
استراتيجيتهــا، وإذا كانــت الحرب فقدت 
عملياً جدواها ومبرراتها، مع تزايد العوامل 
الضاغطــة لإنهاء الحــرب، وتحوُل الحرب 
إلى عبء على تلك القــوى، التي اضطرت  
للتراجع وتغيير حســاباتهم، لكنها لا تزال 
مستمرة ومتوقدة، وقد لجأت إلى تراجعات 
أو تكتيكيــة، باتجــاه مواجهــة  مرحليــة 
التي أنشأها  »الحقائق«  الجنوب مستثمراً 
على الأرض كعنــاصر ضغــط تفاوضيــة، 
لتحقيق ما يرى أنــه الحد الأدنى الذي قد 
يقبله، ويتلخص ذلــك في تحقيق تفاوض 
منقوص مــع الجنــوب وفــق المرجعيات 
الــثلاث المزعومــة، حيــث سيســتمر في 
الســعي إلى ربط الشراكة والتفاوض بذلك 
المنطــق العقيم ؛ محــاولين الضغط على 
الانتقــالي الجنــوبي للرضــوخ  في النهاية 

لشرطهم. 
وضمان ألا يشكل استقرار الأوضاع في 
الجنوب مســتقبلاً  امنا للمنطقة محاولين 
تصويــر الجنوب بأنه مصــدر تهديد للأمن 
العربي والإقليمي مــن خلال دعم الإرهاب 

والتنظيمات الإرهابية في الجنوب.
وألا يحكم أبنــاء الجنوب محافظاتهم 
في هذه المرحلــة الانتقالية وأن يوكل ذلك 
لســلطة الشراكة للعرقة والسير بحســب 

المعايير اليمنية.
ان سياســة التســويق والغــدة التــي 
تمارس ضد الإرادة السياســية في الجنوب 
تســهم في إحيــاء التشــكيلات اليمنيــة، 
الأمنية والإداريــة في العاصمة عدن وباقي 

محافظات الجنوب.
القــوى اليمنيــة في العاصمة عدن ما 
زال أمامها شــوطٌ بعيد، لتفكيك الانتقالي 
الجنــوبي نظراً لقــوة المجلــس الانتقالي 
مقابــل  في  شــعبيته  واتســاع  الجنــوبي 
ضعف شعبية عصابة قوى 7/7 وقياداتها 

الانتهازية.

د. صبري عفيف

كاتب وباحث في الشؤون 
السياسية والأمنية، نائب 

رئيس التحرير ورئيس قسم 
البحوث والدراسات في 
مؤسسة اليوم الثامن 

للإعلام والدراسات
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الاقتصاد
»إجراءات حكومية متأخرة وغير حاسمة«..

مصــادر مصرفية ذكرت أن إجمالي 
التالــف مــن العملــة اليمنيــة من فئة 
100 ريال الورقية في مناطق ســيطرة 
الحوثيين يزيــد على 12 مليــار ريال 
)نحو 220 مليون دولار(، وفنّدت مزاعم 
الجماعة في إقدامها على هذه الخطوة 

وأنها بديلة لأوراق العملة التالفة

إن أهميــة البنك المركزي لاقتصاد 
أي دولــة، تكمــن في دوره المحــوري، 
الماليــة  السياســة  في  والأســاسي 
والنقديــة في البلد، من خلال الوظائف 
الأساســية التي يمارســها وأهمها، أنه 
بنك الدولة، وبنــك اصدار العملة، وأبو 
البنوك لإشرافه على الجهاز المصرفي 

في البلد.
ومنذ بداية الحرب والقطاع المالي 
حالــة  يعيــش  اليمــن  في  والمصرفي 
والحوثــيين،  الحكومــة  بين  انقســام 
يشــهد القطــاع المصرفي والمالي في 
اليمــن، انقســاما حــادا، وإجــراءات 
متضاربــة، أفضــت إلى تحويــل هــذا 
القطاع الهام إلى ساحة حرب مشتعلة 
باستمرار، رغم خفض التصعيد والهدن 
غير المعلنــة في العمليات العســكرية 
الميدانية الموازية، وهو ما ألقى بظلاله 
على الوضــع الاقتصــادي والمعيشي 

والقدرة الشرائية لدى المواطنين.

بداية الأزمة:
عندما سقطت العاصمة صنعاء في 
يدي الحوثيين وأصبحــت تدير البنك 
المركزي منذ اجتياحهــا العاصمة في 
ســبتمبر 2014. أصبحت موارد الدولة 
تحت ســيطرتهم إن الحوثــيين، الذين 
يســيطرون على صنعاء، كانوا ينهبون 
البنك المركــزي لتمويــل الحرب على 
حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

صــارت البلاد بعــد ذلــك التاريخ 
تعيش حالة انهيــار اقتصادي ونقدي 
مريع نتيجة تصرف الحوثيين وصالح- 
الرئيس الســابق- بثلاثة مليارات دولار 
تقريبا كانت تمثــل معظم الاحتياطي 

النقدي في البلاد«.
وأكــدت الحكومة » اســتخدم هذا 
الحــربي  المجهــود  في  الاحتياطــي 
والســلطة  الدولــة  على  للاســتيلاء 
والانــقلاب على الجمهوريــة والوحدة 

وإدارة الحرب«.
ورافــق تراجع ســعر صرف الريال 
ارتفاع كبير في اسعار المواد الاساسية 
والمشتقات النفطية، وهو ما مثل عبئا 

على كاهل المواطن اليمني.
- قرار نقل البنك الى عدن 

أصــدر   2016 ســبتمبر   18 وفي 
الرئيــس هــادي قــرارا جمهوريــا رقم 
)119( للعــام 2016 م بشــأن إعــادة 
تشــكيل مجلــس إدارة البنك المركزي 
اليمنــي ونقل مقره الرئــيسي. وقضى 
القرار بتعيين منصر القعيطي محافظاً 
للبنك المركزي رئيســاً، وعباس أحمد 
عبدالله الباشــا نائــب محافظ البنك 

المركزي نائباً للرئيس.
كما نص القرار على تعيين خمسة 
من القيــادات الاقتصاديــة أعضاء في 
مجلــس إدارة البنــك. وتضمــن القرار 
بنقــل المقر الرئــيسي للبنك المركزي 

اليمني وإدارة عملياته الى عدن.
وقد رأى المراقبــون أن القرار جاء 
ليشكل ضربة قاصمة للانقلابيين، ومن 
شأنه أن يحدث انتفاضة موظفين ضد 
الميليشــيات، خصوصــاً في صفــوف 
منتســبي الجيش الذين لم يتســلموا 

حتى الآن مرتباتهم.
وكان يتوقــع أن قــرار نقــل البنك 
المركــزي إلى عــدن يمثــل المــسمار 

الأخير في نعــش الســلطة الانقلابيــة 
التي لم يعد بمقدورها القيام بالآتي:

- توفير المرتبات للموظفين البالغ 
عددهــم 1,2 مليــون موظف رســمي 

يتقاضون شهريا 80 مليار ريالا .
- توفير الســلع والمواد التموينية 
في ظــل عــدم توفــر العملــة الصعبة 

للاستيراد.
- عــدم مقدرتهــم تــوفير النفقات 
والهيئــات  للــوزارات  التشــغيلية 
الحكومية المختلفة. وبالتالي ســيجد 
الانقلابيون أنفســهم أمام ثورة شعبية 
وانتفاضــة موظــفين، خصوصا بعض 

منتسبي الجيش والأمن.
ردة فعــل الحوثية لقرار نقل البنك 

الى عدن 
الحوثيــون  الانقلابيــون  رفــض 
وحليفهم الرئيــس المخلوع علي عبد 
الله صالــح الخطوة لكونهــا تجردهم 
من أهم سلاح استخدموه خلال عامين 
في مواجهة الحكومة الشرعية وتسيير 
وتجنيــد  الحربيــة وتحشــيد  آلتهــم 
المقاتــلين وشراء الــولاءات القبليــة 

والعسكرية.
الرســمي باسم  ووصف المتحدث 
جماعة الحوثيين محمــد عبد السلام 
قرار هــادي بنقل البنــك المركزي إلى 
عدن بـ«الغبي والأحمــق«، واعتبر أنه 
جــاء بضــوء أخضر من الســعودية، 
مجددا عدم الاعتراف بشرعية الرئيس 

هادي وقراراته.
وفي سبيل افشال قرار النقل عمد 

الى عدد من الإجراءات أهممها: 
الذي  البنــك المركــزي  1- عمــد 
يســيطر عليه الانقلابيــون إلى طباعة 
أكثر من 400 مليــار ريال بدون غطاء 
نقــدي أجنبي، كما لجــأوا إلى إصدار 
ســندات حكوميــة وبيــع أذون خزانة 
للبنوك والمستثمرين المحليين مقابل 
نســبة فائدة تصل إلى 16 بالمئة، وهو 
إيــراد مكلــف ومدمر في نفــس الوقت 

لاقتصاد البلد.
نقديــة قديمــة  أوراق  إخــراج   -2
قــد ســحبها في فترات  كان  وتالفــة، 
ســابقة من الأســواق وصدرت محاضر 

رسمية بإحراقها.
الاحتياطــي  مــن  الاســتفادة   -3
الاجنبــي البالــغ 4.2 مليــارات دولار 

أوائل عام 2015.
في  المركــزي  البنــك  حافــظ   -4
صنعاء على معظم موظفيه وأرشــيف 
الواســع  لنفوذه  بالإضافة  معلوماتــه، 
لــدى كبرى المؤسســات الماليــة في 
الــبلاد، والتي تقع مقراتها في العاصمة 

صنعاء غالبًا. 
5- قام البنــك المركزي في صنعاء 
باتباع آلية منــذ أوائل عام 2017؛ فهو 
لا يســمح للبنوك التجارية باستخدام 
الأرصــدة النقدية المتراكمــة قبل عام 
2017، والتــي تمثل الجــزء الأكبر من 

معظم الأصول المالية للبنوك.
6-  فصل المعــاملات النقدية عن 
المعــاملات غير النقديــة إلى تقويض 
اســتخدام أدوات الدفــع غير النقدية، 
مثــل الشــيكات، وقد ثبــط ذلك عموم 
الســكان من إجراء المعاملات المالية 

ضمن القطاع المصرفي.
7- في نوفــمبر/ تشريــن الثــاني 
2018، أصــدرت ســلطات الحوثــيين 
التجارية باســتخدام  للبنــوك  أوامــر 
الشــيكات لتغطية خطابات الاعتماد، 
في خطوة تســعى لمنع نقــل العملات 
الورقيــة خارج المناطق التي تســيطر 
عليها. ي ديسمبر/ كانون الأول 2018 
قيــوداً جديــدة لمنع تحويــل الأموال 
خارج أراضيهــا. فقد منعت ســلطات 

الحوثيين البنوك مــن تحويل المبالغ 
التــي تزيد عــن 450,000 ريال يمني 
)حوالي 900 دولار في ديسمبر/ كانون 
الأول 2018( من صنعاء إلى عدن دون 
موافقة مســبقة من البنك المركزي في 

صنعاء. 
8- ضغطت سلطات الحوثيين على 
لتقديم ضمانات  التجار المســتوردين 
خطيــة بعــدم اســتيراد البضائع عبر 
الموانئ التي تســيطر عليها الحكومة 
كما جرت العادة، وتوجيهها عوضا عن 
ذلــك إلى ميناء الحديدة. في 9 فبراير/ 
شــباط، أثار تجار من الغرفة التجارية 
والصناعيــة بصنعــاء – خلال اجتماع 
مــع مســؤولين مــن وزارة الصناعــة 
التابعة لســلطة الحوثيــون – مخاوف 
من رفض شركات الشحن نقل البضائع 
عبر ميناء الحديدة أو من رفعها رسوم 
التأمين على الشــحنات. ردا على ذلك، 
وعــد المســؤولون الحوثيــون بتوفير 
خط شــحن بديل، ورغم انصياع بعض 
التجار لضغوط الحوثيين، تردد آخرون 
مــن ضمنهــم مجموعة هائل ســعيد 
أنعم )أكبر مجموعة تجارية في البلاد( 
التــي رفضت حتــى الآن الالتزام بتلك 
التعلــيمات نظــراً للمخاطــر والتكلفة 
المترتبــة على توجيه الشــحنات إلى 

ميناء الحديدة. 
9- أعلــن البنك المركــزي اليمني 
بالقطــاع  المعنــيين  لــكل  بصنعــاء 
المصرفي محليــا ودوليــا، قيامه بكافة 
الرقابة على النشاط المصرفي  أنشطة 
ســبق  مــحترف،  طاقــم  خلال  مــن 
لكافــة المؤسســات الماليــة الدوليــة 
التعامل معــه«. وحمّل البيــان »قيادة 
أية  البنك المركــزي بعدن، مســؤولية 
خطوات أو قرارات تســتهدف المساس 
اليمني،  القطــاع المصرفي  باســتقرار 
أو إعاقة أنشــطته التي تمثــل عمودا 
رئيســا للأنشــطة الاقتصادية وبرامج 

المساعدات الإنسانية
بنك عدن وتدابير الشرعية اليمنية 

الضعيفة
عــدن  في  البنــك  غيــاب  شــكل 
المحافظــات  على  كــبيرة  اشــكالية 
المحررة جــز في الســيولة وانعدامها 
مــن الأســواق المحلية، وذلك بســبب 
غياب دور الجهاز المصرفي ككل خلال 
الفترة الماضية، حيــث اعتمد التجار، 
والمــغتربين على الصرافين في إيــداع 
أموالهم وتحويلاتهــم المالية، بدلاً من 
البنوك التجاريــة، وذلك لعجز البنوك 
التجارية عن ســداد وتلبية احتياجات 
عملائها مــن الأمــوال، وتراكمت أموال 
ضخمــة لــدى الصرافين المحلــيين، 
لذلــك حــدث خلل كــبير في الــدورة 
النقدية في البلد، وهو ما تســبب عجز 
في  حتــى  الســيولة  دوران  في  كــبير 
المحافظــات المحررة، والتــي لا زالت 

تخضع للمليشيات .
أزمة ســيولة حــادة وشــلل كامل 
في الجهــاز المصرفي، وفي حال تدفق 
الســيولة اليها، يعني عودة الحياة الى 
الاقتصادي،  النشاط  وعودة  طبيعتها، 
وحل الكثر من المشاكل أهمها مشاكل 
الرواتــب، وحلحلت ملفــات الخدمات، 
مــن خلال دفــع الميزانية التشــغيلية 

للعديد من المرافق الحكومية .
طبعاً، من المتوقع ان نشهد انهياراً 
في ســعر صرف العملــة المحليــة، ان 
لم يتــم دعم البنك المركــزي في عدن، 
بشــكل قــوي، وفي ظل عــدم تصدير 
النفــط والغــاز، وغياب آليــة تحصيل 
الضرائب، والرســوم، واستمرار الفساد 

في المحافظات المحررة .
بعــد القــرار بنقل البنــك بات بيد 

الرئيس هــادي وحكومتــه الكثير مما 
يمكن تقديمه في سبيل إنقاذ المركزي 
والعملة المحليــة والوضع الاقتصادي 
والمالي بشــكل عام في البلــد، والذي 
يمر بأصعب مراحلــه، حيث بإمكانهم 

القيام بالآتي:
1-  التواصــل مع الخــارج لإعادة 
على  والحصــول  والمنــح  الهبــات 

القروض.
2- التواصــل مــع شركات النفــط 
والغــاز وتوفير الحماية لها في ســبيل 
عودتهــا للإنتاج والتصديــر، كون تلك 
القطاعات تقع ضمن سيطرتهم، فعودة 
الإيرادات ولو بحدها الأدنى هي السبيل 
الوحيد الــذي يمكــن أن يحافظ على 
البنــك المركزي والهيــكل الاقتصادي 

القائم من عدم الانهيار.
3- عــودة الحكومــة الشرعية إلى 
عدن بعد نقــل البنك المركــزي إليها، 
والإشراف المبــاشر على إدارة إنعاش 
والتنميــة  الإعمار  وبــدء  الاقتصــاد 
بالتزامــن مع معــارك التحرير في تعز 

وأطراف العاصمة صنعاء. 
التخادم الحكومي مع الحوثي 

1- عدم تأمين الخبرة المؤسســية 
والموظفين، ولا أرشــيف المعلومات أو 
لتمكين  اللازمة  الماليــة  الاحتياطيات 
البنك المركزي في عدن من اســتئناف 

مهامه في مقره الجديد. 
تطويــر  على  قدرتــه  عــدم   -2
خطوات تأسيسه تدريجياً، مع امتلاكه 
الامتيازات المرتبطــة بكونه معترفاً به 
دوليًا، إلا أنه لا يــزال يفتقر إلى القدرة 
على  للإشراف  والتقنيــة  المؤسســية 
العمليــات المصرفية المحلية أو تقييم 
احتياجات الســيولة لدى البنوك، إلى 

جانب أوجه قصور أخرى. 
3- البنك في عدن لا يملك ســوى 
الحد الأدنى مــن الاحتياطيات كما أنه 

غير قادر على إجراء معاملات دولية.
4- في ســبتمبر/ أيلول 2018، قام 
البنــك المركزي في عدن برفع أســعار 
الديــن المــحلي  الفائــدة على أدوات 
وقــدم أدوات ديــن مــحلي جديدة، في 
محاولة لجذب أصول البنوك التجارية 
والإسلامية. اعتبارًا من نوفمبر/ تشرين 
الأول، بــاع البنــك المركــزي في عدن 
أدوات ديــن محلي بقيمــة 100 مليار 
ريــال لمجموعة من البنــوك التجارية 

والإسلامية.
5- في العــاشر من ينايــر/ كانون 
الثــاني، أصــدرت اللجنــة الاقتصادية 
اليمنية ثلاثة  التابعة للحكومــة  العليا 
قــرارات تنــص على رفع ســعر صرف 
الدولار الجمركي وأسعار الوقود )المنتج 
محليــا( والكهربــاء والميــاه. بموجب 
القرار الأول، تم رفع سعر صرف الدولار 
الجمركي للبضائع المســتوردة بنسبة 
50 في المائــة، من 500 إلى 750 ريال 
يمنــي لــكل دولار أمــريكي في جميع 
المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. 
نــص القــرار الثــاني على رفــع ســعر 
البترول )المكرر محلياً( بنحو 180 في 
المائة، من 175 ريالاً إلى 487.5 ريال 
يمني للتر الواحد، بينما تم رفع ســعر 
أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً بنسبة 43 
في المائــة من 2100 ريــال يمني إلى 

3000 ريال.
6- في 10 أغسطس 2021م طالب 
البنك المركــزي التابــع للحكومة، في 
بيان، جميــع البنوك العاملة في البلاد، 
بنقــل إدارة عملياتها مــن صنعاء إلى 
عدن، كي يتسنى له التحقق من جميع 
عملياتها، والتفتيش الميداني المباشر 

لها.
7- توعد بنك عــدن بإعلان قائمة 

بالبنوك غير الملتزمــة، وتزويد جميع 
الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات 
الخارجيــة  المصرفيــة  الماليــة 

والمنظمات الدولية الأخرى بها«.
البنــكين  بين  الأخير  التحــركات 

وضبابية المشهد 
وفي نهايــة شــهر مــارس 2024م 
اعلن البنــك المركزي اليمني في عدن، 
أنه أوقــف التعامل مع البنوك وشركات 
الصرافــة المخالفــة لتعليماته، وبينها 
خمســة من أكبر البنوك والمؤسسات 

المصرفية والمالية في البلاد.
التضامن،  والبنوك المخالفة هــي 
أحد أكبر البنــوك التجارية في اليمن، 
و)اليمــن والكويــت( والأمــل للتمويل 
والبحريــن  اليمــن  ومصرف  الأصغــر 
للتمويــل  الكريمــي  وبنــك  الشــامل 

الأصغر الإسلامي.
البنك المركــزي بإيقاف  كما وجه 
التعامــل مــع 13 شركــة صرافــة في 
محافظــة مــأرب في شمال شرق البلاد 

على خلفية مخالفة للتعليمات.
وأكــد مســؤول رفيــع في البنــك 
المركــزي بعــدن أن أســباب إيقــاف 
التعامل مع البنوك الخمســة وشركات 
الصرافة في مــأرب هي عــدم التزامها 
بتعلــيمات البنــك المتعلقــة بــحصر 
تحويل الأموال على الشــبكة الموحدة 
التــي يشرف عليها  لتحويل الأمــوال 
البنك في عدن واستمرار تلك المنشآت 
بالتعامــل مع شــبكات تحويل الأموال 

إلى مناطق الحوثيين.
وقــال المســؤول إن البنــك أوقف 
عمليات تحويل الأمــوال عبر مختلف 
شبكات الصرافة من المناطق المحررة 
في جنــوب اليمن إلى مناطق ســيطرة 
الحوثيين بالشمال. وأشار إلى أن وقف 
عمليــات تحويل الأمــوال إلى مناطق 
الحوثيين جاء بســبب منــع الجماعة 
المتحالفة مع إيران لشــبكات شركات 
الصرافــة في صنعــاء مــن الربــط مع 
الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات 
الماليــة التابعــة للبنــك المركزي في 

عدن.
وســبق أن قضــت نيابــة الأموال 
العامــة على بنك اليمــن الدولي وبنك 
الأمــل بغرامــات لثبــوت تورطهما في 
مخالفة قانون مكافحة غســل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
ويــأتي الإجــراء الذي أقــدم عليه 
البنك المركزي في وقــت واصلت قيمة 
العملــة اليمنية هبوطهــا الحاد لتصل 
إلى أدنى مســتوى على الإطلاق أمــام 
الــدولار والعــملات الأجنبية في مدينة 
عــدن، حيث اقترب ســعر الــدولار من 
حاجــز 1700 ريال، رغــم الإجراءات 
المتخــذة خلال الأيــام الماضية وفي 
التحويلات  وقــف شــبكات  مقدمتهــا 
الماليــة وحصر التحويل عبر شــبكة 
أنشــأها  التي  الموحــدة  التحــويلات 
البنــك بالتعــاون مع عدد مــن البنوك 

المرخصة من قبله.
وفي المقابل أقــدم الحوثيون على 
التحويلات المالية بقرار  تعطيل حركة 
مماثل وهو قيــام بنك صنعــاء التابع 
لها بالتعميــم للبنوك والصرافين بعدم 
التعامل مع »الشبكة الموحدة لتحويل 
الأموال« التي أطلقهــا البنك المركزي 
في عــدن، مع إيقــاف التعامل مع أكبر 
بنــكين يعملان ضمــن الشــبكة وهما 
»البــسيري والقطيبــي ؛ مما أدى إلى 
انتهــاء أزمــة التحــويلات المالية بين 
المناطــق التابعــة للحكومــة اليمنية 
الشرعية، ومناطق ســيطرة ميليشــيا 
الحوثي الناتجة عن القرارات المتبادلة 
بين البنــك المركــزي في عــدن وبنك 

عدن
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الاقتصاد

صنعاء التابع للميليشيا. 
الحوثيون وطباعة العملة المعدنية 

في صنعاء 
أقــرّ الحوثيون بأن قيامهم بســك 
فئة مــن العملة المحلية هدفــه ابتزاز 
الحكومــة اليمنية المــعترف بها دولياً 
والتحالــف الداعــم لهــا بمبرر دفعهم 
للــمضي في تنفيــذ خريطــة الطريق 
الخاصــة بالسلام التــي أعلنتها الأمم 
وقالــوا:  2023م،  نهايــة  المتحــدة 
إنهم ســينفّذون خطــوات أخرى عقب 
شــهر رمضان إذا لم يتــم البدء بتنفيذ 

الخريطة.
وبــخلاف المبررات التي ســاقوها 
عن ســبب الإقدام على هــذه الخطوة 
وأنهــا لمواجهــة أزمة الســيولة وتلف 
العملــة في مناطــق ســيطرتهم، قــال 
إسماعيــل المؤيــد، المعين مــن قِبل 
الحوثيين محافظاً لفرع البنك المركزي 
في صنعاء، إنهم ســيمضون في طباعة 
المزيد من فئات العملة المحلية إذا لم 

توقع الحكومة على خريطة الطريق.
نقلتهــا  التــي  التصريحــات  وفي 
بلســان  الناطقــة  »المــسيرة«  قنــاة 
الحوثيين، قــال المؤيد إنهــم يتمنون 
أن تســهم خطوة إصدار فئة مائة ريال 
مــن العملــة في تعجيــل التوقيع على 
خريطة الطريــق«، ونصح من أسماهم 
الأطــراف الأخرى بالاســتجابة لدعوة 
زعيــم الجماعــة عبد الملــك الحوثي 
الخريطــة  على  بالتوقيــع  للإسراع 
وتنفيذها، وكشــف عن أنهم سيمضون 
في التصعيد وتعميق الانقســام المالي 
من خلال خطوات أخرى« ســيقدِمون 

عليها إذا تأخر التوقيع.
ومع أن تصعيــد الجماعة الموالية 
لإيران في البحــر الأحمر وخليج عدن 
واســتهدافها حركة الشــحن التجاري 
كان الســبب في تــعثر التوقيــع على 
خريطــة الطريــق التــي تــم التوصل 
إليهــا بوســاطة ســعودية - عمانيــة 
وبالتعــاون مع مبعــوث الأمم المتحدة 
الخاص باليمن هانــس غروندبرغ، إلا 
أن المســؤول الحــوثي الــذي تحرص 
وســائل إعلام الجماعــة على إخفــاء 
اســمه العائلي حتى لا يعرف اليمنيون 
أنه ينتمي إلى سلالة الجماعة بالغ في 
ابتزازه للحكومة، وذكر أنهم سيدرسون 
إصدار عملات ورقية عقب انتهاء شهر 
رمضان وحسب احتياج السوق من هذه 

العملات.
مصــادر مصرفية ذكرت أن إجمالي 
التالــف مــن العملــة اليمنيــة من فئة 
100 ريال الورقية في مناطق ســيطرة 
الحوثيين يزيــد على 12 مليــار ريال 
)نحو 220 مليون دولار(، وفنّدت مزاعم 
الجماعة في إقدامها على هذه الخطوة 
التالفة،  العملــة  وأنهــا بديلــة لأوراق 
وقالــت إن فــروع البنــك المركزي في 
مناطق ســيطرة الجماعة تشترط على 
الســكان إبراز الرقم التســلسلي لتلك 
الأوراق المتهالكــة لضمان اســتبدالها 

بالفئة المعدنية التي تم سكها.
وأكــدت المصادر أن أعــداداً كبيرة 
العملة  من الســكان ذهبوا لاســتبدال 
الورقيــة التالفــة بأخــرى مــن العملة 
المعدنيــة إلا أن ســلطات الحوثــيين 
رفضــت ذلك واشترطــت عليهم إظهار 

الرقم التســلسلي لكل ورقة، وشــككت 
المصــادر فــيما قالــه الحوثيــون بأن 
ســك العملة المعدنية هو بديل للعملة 
التالفــة؛ إذ كيــف يكون ذلــك والعملة 
المسكوكة ليس لها أي أرقام تسلسلية.

ورأت هذه المصادر أن الغرض كان 
سياســياً وأن الخطوة ســتعقّد الوضع 
المالي الذي يعاني الانقســام منذ منع 
الحوثيين تــداول الطبعة الجديدة من 
العملــة الوطنية التــي أصدرها البنك 
المركزي في عدن ونبّهوا إلى خطر عدم 
إفصاح الحوثيين عن الكمية المطبوعة 
مــن هــذه الفئة مــن العملــة لأن ذلك 
سيكون له تأثير كبير على سعر الريال 
اليمنــي في مقابل الــدولار في مناطق 

سيطرة الجماعة.
ووفــق بيانات البنــك المركزي في 
عــام 2015، فإن كميــة النقود من فئة 
250 ريــالاً يبلغ 21 مليــار ريال )نحو 
400 مليــون دولار( في حين تمثل فئة 
1000 ريال 83 في المائة من السيولة 

في مناطق سيطرة الحوثيين.
وطالبت المصادر الاقتصادية بعدم 
الاســتهانة بما أقدم عليــه الحوثيون، 
ببعــد  قراءتهــا  ضرورة  على  وأكــدت 
ســياسي؛ لأنها خطــوة ضمن مخطط 
اقتصــادي ونقــدي لمشروع الجماعة 
السياسي الذي تســعى لتأسيسه من 
خلال فرض الأمــر الواقع، وأنه لا يمكن 
تفسير هذه الخطوة إلا بأنها دليل آخر 
على موقفهــا الرافض لإنهــاء الحرب، 
والمنــاورة بخريطــة الــسلام لإنتــاج 

عوامل إضافية لمواصلة الحرب.
- إجــراءات حكومية متأخرة وغير 

حاسمة 
للأوســاط  الحكومة  لأداء  المتتبع 
الاقتصاديــة في اليمــن يــرى أن ردود 
الأفعال الحكومية ضعيفة جدا ســواء 
أكانت مواجهة البنــوك المتمردة على 
لوائح البنك المركــزي في عدن أم إزاء 
الخطــوة الحوثيــة المتمثلة في ســك 
عملة معدنية في صنعاء، من فئة 100 
ريــال يمنــي، وطرحها للتــداول، رغم 

تحذيرات البنك المركزي في عدن.
بـ»المزورة« وغير القانونية، وحذر 
مــن التعامل بهــا، بينما عقــد رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي 
اجتماعاً في عدن، ضم رئيس الحكومة 
أحمد عوض بن مبارك، ومحافظ البنك 
المركــزي أحمد غالب، ووزيــر المالية 
ســالم بن بريك، وكذلك وزيــر التجارة 

والصناعة محمد الأشول 
.ونقل الإعلام الرسمي أن العليمي 
اســتمع مــن رئيــس مجلس الــوزراء، 
ومحافــظ البنــك المركــزي، والوزراء 
والمســؤولين المعنــيين، إلى تقاريــر 
بشــأن الموقف الاقتصادي، والمخزون 
الســلعي، والأداء الخدمي خلال شهر 
رمضان المبارك، على ضــوء تداعيات 
على  الحوثيــة  الإرهابيــة  الهــجمات 
المنشــآت النفطية وخطــوط الملاحة 

الدولية.
وحســب وثيقة صــادرة عن البنك 
المركــزي اليمنــي: »أصــدر محافــظ 
البنك المركــزي أحمد غالب القرار رقم 
)17( لسنة 2024 بشــأن نقل المراكز 
والمصارف  التجارية  للبنوك  الرئيسية 
الإسلامية وبنــوك التمويل الأصغر من 

مدينــة صنعاء الى العاصمــة المؤقتة 
عدن«.

وأمهــل القــرار البنــوك 60 يومــا 
للتنفيــذ، محذرا مــن يتخلف عن ذلك 
بأنه ســيتم اتخاذ الإجراءات القانونية 
بحقــه طبقا لأحــكام قانــون مكافحة 
النافذة  غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

ولائحته التنفيذية.
وحســب الوثيقة فإن القــرار جاء 
»نظرا لما تتعرض له البنوك والمصارف 
العاملة من إجــراءات غير قانونية من 
قبــل جماعة مصنفــة إرهابيا )جماعة 
الحوثي( من شــأنها أن تعرض البنوك 
والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها 

وإيقاف التعامل معها خارجيا«.
وتطــرق القــرار إلى »مــا قامت به 
ميليشيا الحوثي الإرهابية من إجراءات 
إصــدار عــملات غير قانونيــة إخلالا 
بالنظــام المالي والمصرفي في الــبلاد، 
ومنع البنوك والمصارف والمؤسســات 
المالية من التعامــل بالعملة الوطنية، 
قانونيــة  غير  تشريعــات  وإصــدار 
من شــأنها تعطيــل العمــل بالقوانين 
المصرفيــة ومنــع المعــاملات البنكية 
القطاع  لمكونــات  الممنهج  والتــدمير 

المصرفي«.
وشــدد محافــظ البنــك المركزي 
على أن« هــذا القرار من شــأنه تمكين 
البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية 

وممارسته وفقا للقانون ».
يــأتي القــرار بعد أيام مــن إصدار 
جماعة الحــوثي عملة معدنية فئة مئة 
ريــال بدلا من تلــك التالفة، في خطوة 

قوبلت برفض من الحكومة اليمنية.
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مدير التحريرهئية التحرير

حنين فضلحنين فضل

سكرتير التحرير

نجمي عبدالمجيدنجمي عبدالمجيد

نائب رئيس التحرير

د. صبري العفيفد. صبري العفيف

الإخراج الفني

م. نديم عمرم. نديم عمر

أدب وثقافة

د. سالم  الحنشي

الملخص
تهــدف هذه الدراســة لمعرفة مســار 
الحركــة الثقافية الفنيــة في الجنوب، من 
النشــأة حتى التدمير، ومحاولــة الوقوف 
على الفــن المسرحــي الــذي كان رافــدا 
مــهما في تطــور الوعــي الثقــافي وتنمية 
الشــخصية الوطنية وتقدم وعيها بأهمية 
الحياة والنظام والعدل والأمن والاستقرار، 
وفي ســبيل كشــف أغــوار ذلــك الهــدف 
التــي تضمنته الدراســة، اعتمدت المنهج 
التاريخــي الاســتقصائي يرافقــه المنهج 
الوصفي لمســار المسرح بجميــع أنواعه 
في مدينــة عــدن، وقد تتوقف أمــام تاريخ 
النشاط المسرحي، وأهميته، وأنواعه، منذ 
الإرهاصات الأولى مرورًا بالتبلور والنضج، 
والكبوات، حتى تم استهدافه بشكل ممنهج 
ومدروس من قبــل نظام الاحتلال بعد عام 
1994م، وما يشــهده حاليـًـا من محاولات 
انعاشــية، وما يجب أن يتــم أمام هذا الفن 
لإعادة نشــاطه ودوره الريــادي التوعوي 

للشعب.
وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج 

والتوصيات:
الكلمات المفتاحيــة: الفنون الثقافية 

– المسرح – 
-المقدمة:

يعــدُ الفن تعــبيراً عن رقي الشــعوب 
ومــدى حضارتها وتطورها ومــا بلغته من 
ثقافــة عالية؛ ولهذا قيــل: أعطني مسرحًا 
أعطيك شــعباً واعيًا. ما يعني أن الفن رافد 
مهــم في تطور الشــعوب وتقدمها، ووعيها 
بأهميــة الحيــاة والنظام والعــدل والأمن 
التي ينتعش  والاســتقرار، وهي المقومات 
الفــن بكافــة أشــكاله وأنواعــه في ظلها، 
ويعمــل على ترســيخها في المجتمعــات، 
إذ رســالة الفن ليســت المتعة فحسب بل 

الإفادة أيضًا.
وقد كان الشــعب الجنوبي ســباقاً في 
هذا الاتجــاه، فشــهد تطورًا ملموسًــا في 
عدة أنواع فنية تشــهد الأطلال والذكريات 
التي تحتــاج إلى التدويــن والكتابة عنها؛ 
على ذلك، فكان شــعب الجنوب سبَاقاً إلى 
وجود مســارح الفن الشــعبية والرسمية، 
ودور الســينما التي وصل الحال ببعضها 
عليهــا،  القــائمين  نوبــات  تبــادل  إلى 
وحضــور الجمهور في الأوقــات المختلفة 
في مســار النهار والليــل في اليوم الواحد، 
وتشــكيل الفرق الغنائية، والفرق التمثيلية 
والمسرحية، والأهم بذلــك كلهّ اتخاذ ذلك 
نهج حياة من خلال إدخال مادة الموسيقى 
والفنيــة ضمن مقررات المواد المدرســية، 
وإيجاد مدرسين مختصين فيها، ووضعها 
ضمن جدول الحصــص اليومية في الدوام 

المدرسي.
العــربي المسرح  الجنوب  لقد عــرف 
بوصفــه فنًا يتميــز بخصائــص وعناصر 
محددة ويحتاج إلى مقومات، منذ زمن مبكر 
مقارنة مع غيره من بلدان الجزيرة العربية، 
ويعــود تاريــخ تمثيــل أول مسرحيــة في 
مدينة عدن أولى مدن الجنوب التي عرفت 
هذا الفــن، إلى ما يزيد عــن قرن وعشرين 
عامًــا، وتحديدًا إلى عــام 1904م، ويرجع 

ذلــك إلى النافذة البحرية التي تطل عليها 
هذه المدينة، فجعلتهــا في عملية مثاقفة، 
اتصــال وتواصل بشــكل دائم مــع كل من 
يقتحم البحر، راكبًا للتجارة أو السياحة أو 
الاستكشاف أو الغزو...  ويريد الانتقال من 
غرب الكرة الأرضيــة إلى شرقها أو العكس، 
إذ جعل مضيق بــاب المندب هذه المدينة 
ذات موقــع استرتيجي بالغ الأهمية، يحط 
فيها الرحال كل مار بهذه البحار، بعد قطع 
المسافات الطويلة بين الأمواج المتلاطمة، 
للراحة والتزود بالوقود والمؤن التي يحتاج 
إليها في مواصلة ســفره البحري، وبقدر ما 
تمنــح الواصل إليها مــن البحر مما تجود 
به مادياً ومعنوياً تأخذ منه وتســتفيد مما 

يتزود به.
وأكثر من ذلك فسماحة هذا الشــعب 
وطيبتــه ووجدانه الطافــح جعله مسرحًا 
عامًا لممارســة كل أشكال الفنون وتقبلها، 
وحتــى بعــد الاســتقلال مــن الاحــتلال 
البريطاني اســتمر بهذا المســار والتوجه 
العــام مع كل الفنــون، وإن وجد تدخل من 
قبل النظام القائم سوى في عهد الاحتلال 
أو بعده، فهو في توجيه مضامين النصوص 
المرافقة لأشــكال الفنون التي قد تتعارض 

مــع توجهــات وتطلعــات الإيديولوجيــا 
المنفتحة أصلًا على انتشار الفنون وتطور 
مســاراتها العامــة فــضلًا عن مســاحات 
ممارساتها، لكن هذا التاريخ المبكر لمعرفة 
الفنــون عامــةً والمسرح خاصــة لم تدعه 
التقلبــات والتحــولات التي شــهدتها هذه 

الأرض.
ولا نبالــغ إذا قلنــا إن الجنــوب كان 
مسرحًــا فنييــا في الهــواء الطلــق متاحًا 
أمام الجميع بمشــاهدته وأخــذ الدور فيه، 
فيســتطيع أي شــخص أن يكــون بطــل 
المسرح الوطني الشــعبي حيــثما حلَ أو 
رحل في جغرافية الجنوب العربي، إذ كانت 
المناسبات في القرى والأرياف تتحول إلى 
أهازيج وزوامــل وشروح ورقصات مختلفة 
عامــة وخاصــة بحســب النــوع والفئات 
العمريــة، وكذلك الحال في المــدن بإقامة 
المخــادر والحــفلات الفنية في الشــوارع 
وبجانــب المنازل والممــرات الداخلية في 

الأحياء.
-إشكالية البحث: 

لم يعــد لنا اليوم مــن المسرح ما كان 
ينبغــي أن يكــون عليه الحال مــن التطور 
والانتشــار وما يحتاج إليه من بنية ماديةً 

ومعنويةً، فطمــس كل شيء، وكأنه قد بلغ 
النهاية ليعــود إلى البداية، وهو في حقيقة 
الأمــر أوقف قسًرا، وهو مــا زال في بدايات 
مدارج التطور والازدهــار، وأعيد إلى نقطة 
البداية بسب وقفات تاريخية تكتب بأحرف 
أشــد قتامة من ظلمات الليــل الحالك في 
حياة هذا الشــعب الذي جعله هذا الموقع 
الجغــرافي المميــز محــل أطماع وتنافس 
من الأقــارب والجيران قبــل البعيدين عنه 
ومن هم وراء البحــار والمحيطات، وما زال 
يعــاني حتى اليــوم، وهــذه الوقفات ليس 
أولها وحدة عــام 1990م، ولا آخرها حرب 
غزو الجنوب الأولى عــام 1994م من قبل 
الشريك في وحدة الغدر والخيانة والسعي 
الــدؤوب إلى تغــيير كل جميــل في هــذه 
الأرض، وهــدم ما عمره الإنســان الجنوبي 
مــن بنى تحتيــة وفوقيه، وبشــكل ممنهج 
ومــدروس ورعاية رســمية مــن أعلى هرم 
ســلطة الاحتلال، وعلى مدى ربع قرن من 
الزمن؛ ليجدد حرب ترسانته العسكرية في 
2015م، ومــا زالت أفواه أســلحته بجميع 
أحجامهــا مشرعــة على الجنــوب الأرض 
والإنســان حتى اللحظة، فضلًا عمّا جلبته 
تلــك الممارســات الهوجــاء بحــق الجار 

بالجنــب من طامــعين كثر اليــوم قريبين 
وغربــاء، كل واحد منهم يشــحذ شــفرته 
للاجتزاء ما يمكنه أن يجتزئه من جسد هذا 

الوطن مادياً ومعنوياً.
-أسئلة البحث 

تمثلت الإشكالية في موضوع دراستنا، 
الفنون الجنوبية بين الهدف والاســتهداف 
مــن النشــأة إلى التــدمير، وكانــت هــذه 
الإشكالية الأساسية التي انبثقت منها هذه 
الدراسة؛ لتحاول الإجابة عمًا يتبادر منها 

من أسئلة، أهمها:
1- متى عرف شــعب الجنــوب عامةً 

وعدن خاصة المسرح بوصفه فنًا؟
2-كيف كانت معرفة هذه المدينة بهذا 

الفن؟
3-هل تقبلت هذه المدينة هذا الفن؟

4-هل عملت على انتشار وتطوير هذا 
الفن وتفرعه؟

5-ما هي المحطات التــي تعرض لها 
هذا الفــن إلى الانتكاس الــذي وصل إليه 

اليوم؟
-أهمية البحث: 

إن الأهمية التــي يحتلها فن المسرح 
في حياة الشعوب، ومساره في تاريخ شعب 

من النشأة إلى التدمير
»المسرح في عدن نموذجًا« 

الفنون الجنوبية بين الهدف والاستهداف
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الجنوب، وحالــه الذي وصل إليه اليوم من 
شبه عدم وجود، 

-منهجية البحث 
وللإجابة عن إشــكالية الدراسة وعمّا 
تفــرع عنهــا من أســئلة أخرى، ســتسير 
الاســتقصائي  التاريخــي  المنهــج  وفــق 
يرافقــه المنهج الوصفي لمســار المسرح 
بجميع أنواعه في مدينة عدن، وســتتوقف 
أمام تاريخ النشــاط المسرحــي، وأهميته، 
وأنواعــه، منــذ الإرهاصــات الأولى مرورًا 
بالتبلــور والنضج، والكبــوات التي تعرض 
لهــا هذه الفن مــن حين إلى آخر، حتى تم 
اســتهدافه بشــكل ممنهج ومــدروس من 
قبل نظام الاحــتلال بعد عام 1994م، وما 
يشــهده حالياً من محاولات انعاشية، وما 
يجب أن يتم أمام هذا الفن لإعادة نشــاطه 

ودوره الريادي التوعوي للشعب.
النتائج :

في  الأولى  المسرح  بدايــات  1-إن 
الجنــوب كانــت بمدينة عدن في مســتهل 
القــرن الماضي؛ وهي البدايات التي أخذت 
تتبلــور في العشرينيات؛ ليشــهد المسرح 
في الثلاثينيــات مرحلة جديــدة من خلال 
مسرح الهــواة والفــرق الأهليــة في عدن، 
على  معتمــدًا  البدايــة  في  المسرح  وكان 
المسرحيــات الأجنبيــة المترجمــة عــن 
مسرحيــات هندية وإنجليزيــة وبعد ذلك 
تطور إلى إعداد الروايات العربية التاريخية 
وشــهد  المسرح  نشــط  وقــد  للــمسرح. 
مناحــي تطور متعــددة في الســبعينيات 

والثمانينيات.
2-  مرحلــة مــا بعــد مشروع الوحدة 
وما عقبها مــن أحداث كانــت معاول هدم 
للفن الجنوبي بكافة أشــكاله وأنواعه، وتم 
استهدافه بطريقة ممنهجة ومدرسة برعاية 
رسمية من قبل سلطة الاحتلال. وقد شهد 
الجنوب في هذه المدة محاولات فردية بين 
حين وآخر، الشــعب يحب المسرح ويقبل 
عليــه، إلا أن السياســات أصرت على دفنه 
وزرع عراقيل كــثيرة وقفت في طريقه، ومن 
يعمل فهــو متهم ومحارب من وزارة الثقافة 
وخطباء المســاجد، ورغم وجــود أحزاب 
كانت تدعــي أنها ليبراليــة إلا أن الجميع 
اتفــق على التخلي عن المسرح؛ ولهذا فإن 
إهمال المؤسسة الرسمية وشح الإمكانات 

المادية من جهة، ومن جهة أخرى.
3- توالي الأزمات السياسية والحروب 
الطاحنة التي شهدتها البلاد لاسيما حرب 
صيف 94م التي أثرّت بصورة سلبية بالغة 
الحــدّة على كل أوجــه الحيــاة والمسرح 
من ضمنها بالضرورة، فالعديد من أشــكال 
البنية التحتية للمسرح حصدتها الحروب 
واســتولى على بقيتها أســاطين الفســاد 
الذيــن ترعرعوا بفضل تلك الحروب.. فيما 
راح بعض رموز الحركة المسرحية ينظرون 
بســخرية ســوداء إلى واقع حالهــم بأنهم 
أصيبوا بلعنة شبيهة بما يتعارف عليه أهل 
المسرح بلعنــة هنري الثامن التي أصابت 

مسرح شكسبير.
الفنــون بكافة أشــكالها  4-تعرضــت 
وأنواعهــا في الجنوب إلى تــدمير ممنهج، 
وكان الديــن الإسلامــي الموجــه من دماج 
ومــعبر أبــرز معــاول هــدم كل جميل في 
الجنــوب عبر أبنائه الذيــن ذهبوا إلى تلك 
المراكــز الدينيــة بغــرض التــزود بالعلوم 
الشرعية؛ فعادوا إلى مناطقهم وقرائهم وهم 
مزودون بالمنع لكل فن شعبي أو مؤسسي 
وأياديهم تمتد لتخريــب كل آثار ومقدرات 
هذا الشــعب من مؤسسات فنية ولم تسلم 
منهم حتــى الأضرحة وطقوس الاحتفالات 
الاجتماعيــة في الأعــراس وغيرهــا مــن 
المناســبات التي يرافقها رقص أو غناء أو 
شرح أو أي طقس يحاكي الجانب العاطفي 

والوجداني في الإنسان
5-وفي ظــل هذا الوضــع الباعث على 
الأسى والمثير للإحبــاط، هاجر عديد من 
المسرحــيين - من مختلــف التخصصات 
- ونــزح بعضهم إلى وظائــف أخرى، فيما 

الباقية للاشــتغال بالدراما  البقيــة  لجأت 
التلفزيونيــة التي غــدت إمكاناتها المالية 
وانتشــارها الواســع مصدر إغراء لا يقُاوم 
لأهــل المسرح فانتقلوا من الخشــبة إلى 

الشاشة.
6-وفي غمــرة هــذا المشــهد الموغل 
في تراجيديتــه، يرى كــثيرون أن المسرح 
قــد مــات ولم يبقَ لــه إلاَ الحصــول على 
شــهادة وفاته التي كتبتها الحرب الأخيرة 
في 2015م، فــيما يرفض آخــرون من أهل 
المسرح هــذا المنطق، معتقديــن بقناعة 
مدهشــة أن الأمر لا يعــدو أن يكون بمثابة 

بيات شتوي قارس وطويل.
7-يجمــع كثير مــن المسرحيين على 
ضرورة تفعيل المسرح، وأن توجه الجهات 
المختصة بشــكل جــاد في استراتيجيتها 
التنمويــة للــمضي قدمًــا في خلــق وعي 
مجتمعي يفكر بعقلانيــة وبوعي لحاضره 
ومســتقبله مــن خلال القــوة الناعمة في 
الفنون التي لا تقل أهمية عن قوى الضبط 
المجتمعــي المتمثلة في القانون والشرطة 
وغيرها؛ لما تلعبه من دور تنويري يؤثر في 
الوعي باتجاه الســلوك القويم، وهو الأمر 
الذي توليه الــدول التي تعي أهمية الفنون 
والمسرح اهتمامًا كبيراً في سلم أولوياتها، 
إذا  وتضــع المسرح في أولى اهتماماتهــا 

أرادت أن تحقق تنمية ثقافية.
8-يبقى للــمسرح دور مهم بالذات في 
هــذه الأيام مع انتشــار الأفــكار المتطرفة 
بين الشباب، ويعول أن يكون للمسرح دور 
في التوعية وزرع ثقافة التســامح والسلام، 
وهــو دور نفتقده كثير لافتقــاد الإمكانيات 
وإتاحــة الفرصة للشــباب في الولوج لهذه 
الفنون المســاهمة في دور التوعية. وعادة 
تعمل البلــدان خلال الحروب على توظيف 
المسرح في رفع مســتوى الوعي الإنساني 
لدى المجتمــع وإعادة الاعتبــار للضمير 
الاجتماعي مــن خلال ترميم الخراب الذي 
تحُدثه الحــرب في النفوس والضمائر، وهو 
الدور المغيب في بلادنا الذي يجب التفكير 

فيه.
9- تأخــر الحركة المسرحية في البلاد 
وتمثلها مختلــف الاتجاهــات العالمية لا 
يرجــع إلى المسرحــيين، الذين اكتســبوا 
تخصصاتهــم المسرحية في الدول العربية 

الشــقيقة والدول الأجنبيــة الصديقة، فقد 
أهَلتهــم الدولــة بمختلــف التخصصــات 
المسرحية، مــن إخراج، وتمثيــل، وتأليف 
درامي وفنــي وتقني في مجــال المسرح؛ 
لكن هــذا التأخــر بدرجة أساســية يرجع 
إلى عــدم توفر لهم خشــبة مسرح تنتمي 
لهم وتدفعهــم إلى ممارســة تخصصاتهم 
المسرحية بشــكل دائــم وبــدون انقطاع؛ 
فخشــبة المسرح هي الصومعة المقدسة 
التي تجمع المسرحــيين في محراب الفن، 
وتنمــي إبداعاتهــم، وتخلــق فــيما بينهم 
التنافــس الإبداعــي الشريف الــذي يرفع 
من مســتوى نتاجاتهم الفنيــة، وكذا تعود 
بشــكل  المسرح  ارتيــاد  على  المشــاهد 
للمسرحــي  المسرح  فخشــبة  مســتمر، 
كالهواء والماء لا يســتطيع العمل بدونهما 

وخارجهما.
10-أن الفــن المسرحــي يختلف عن 
بقية الفنون المكتوبة والتعبيرية. فالأديب 
ويــنشر  خلوتــه  في  يكتــب  أن  بإمكانــه 
إبداعاتــه. والرســام يســتطيع أن يرســم 
بمفــرده ويعرض لوحاته، وهذا ينطبق على 
تجســدها لوحدها؛ لكن الفن المسرحي لا 
يكتمل ولا يستوي إلاَ بكل هذه الفنون، فهو 
يجمعهــا ويوحدهــا في عرضه المسرحي، 
لأنه فن جماعــي، ولا يمكن إظهار وعرض 
هذا المولــود الإبداعي المــشترك إلاَ على 
خشبة المسرح، التي يتواجد فيها العرض 
عنصريــن  على  المســتقيم  المسرحــي 

أساسيين وهما: الممثل، والجمهور.
11-أن وراء الممثــل يقــف المؤلــف 
المسرحي الذي يقــدم صورته عن الحياة 
ورؤاه لها، في نص يحوي المقومات الدرامية 
والمخرج  والإنســانية،  والفكرية  العاطفية 
الذي يقوم بتفسير وتجسيد العرض ونقل 
رؤيته الفكرية والفنية والجمالية بأســلوب 
ممتع وشــيِق من خلال النــص والتقنيات 
المسرحيــة الفنيــة الأخرى. ويقــف وراء 
الممثــل أيضًــا الراقصون والموســيقيون 
والإضــاءة  الديكــور  وفنيــو  والرســامون 
والصوت والاكسسوار والملابس والمكياج، 
التقنيات الضروريــة واللازمة للعرض  وكل 
المسرحــي. أما الأســاس الثــاني للعرض 
المسرحــي فهــو: الفرجة أو المشــاهدة، 
التي يكون قوامها الجمهــور، الذي يجعل 

العــرض حيـًـا ويدخلــه في صميــم  أداء 
النشــاط الإنســاني، ويصبــح المعبر عن 
حياة المجتمع، ويعكس همومه ومشكلاته 
وصعوباته وأحزانه وتقاليده وتراثه وأفراحه 
ومسراته. فبدون وجود خشبة مسرح ثابتة 
للفنــان المسرحــي لا يمكن خلــق حركة 
مسرحية دائمة ومستمرة، وبدونها لا يمكن 
أن تتراكم تقاليد وعادات مسرحية محليةَ.

12-إن المسرح فكــر وثقافــة قبل أي 
شيء آخر، ويجــب التعامــل مع المسرح 
بوصفــه فنيــا وأدب رفيع ولــه قواعده التي 
لا يمكــن تجاوزها أو الخــروج عليها برغم 
تطور واختلاف مدارســه وأشكاله أو قوالبه 
ســواء من المؤلف أو المخــرج أو غيرهما، 
وعلى المسرحيين أن يراعــوا قدر الإمكان 
جــودة وعمق مــا يقدمــون بالإضافة إلى 
وجود قيادات وطنيــة مثقفة تؤمن بأهمية 
دور المسرح وحريته ومســؤوليته؛ لتعميق 
الوعي بالقضايا والفكر والثقافة وتأسيسه 
على أســس ســليمة بشروطــه ومقوماته 

العلمية والفنية والإبداعية.
13- تعرضــت الفنون بكافة أشــكالها 
وأنواعهــا في الجنوب إلى تــدمير ممنهج، 
وكان الديــن الإسلامــي الموجــه من دماج 
ومــعبر أبــرز معــاول هــدم كل جميل في 
الجنــوب عبر أبنائه الذيــن ذهبوا إلى تلك 
المراكــز الدينيــة بغــرض التــزود بالعلوم 
الشرعية؛ فعادوا إلى مناطقهم وقرائهم وهم 
مزودون بالمنع لكل فن شعبي أو مؤسسي 
وأياديهم تمتد لتخريــب كل آثار ومقدرات 
هذا الشــعب من مؤسسات فنية ولم تسلم 
منهم حتــى الأضرحة وطقوس الاحتفالات 
الاجتماعيــة في الأعــراس وغيرهــا مــن 
المناســبات التي يرافقها رقص أو غناء أو 
شرح أو أي طقس يحاكي الجانب العاطفي 

والوجداني في الإنسان.
التوصيات: 

1-وضــع استراتيجية شــاملة لإعادة 
الفنــون الثقافية الجنوبيــة وفي مقدمتها 
المسرحية الرائــدة، الفكاهية والاجتماعية 
والتاريخية حتى تعرف الأجيال الحاضرة 

واللاحقة عظمة الآباء والأجداد.
2-حصر البنــى التحتية من مســارح 
وأنديــة ودور نشر ثقافية وترميمها وإعادة 
تنشيطها سواء أكانت في العاصمة عدن أم 

باقي محافظات الجنوب. 
3-تقديم الدراســات والورش والندوات 
مــن حين إلى آخر التي تســهم في تطوير 
الحركــة الثقافية الفنيــة بالإضافة لعرض 
الأنشــطة في بعض المنتديات المكرســة 
بحال المسرح بشــكل عــام أو نوع معين 
منه؛ لمحاولة اســتنهاض كبــوة المسرح 
بنيــةً وتمثــيلًا؛ وأن تشــكل في إطــار هذه 
الورشــة فرقة مختصة وعلى إدراك ووعي 
بأهمية المسرح، وتخرج بتوصيات ترســم 
خارطة استراتيجية تنتشــل حال المسرح 

في بلادنا.
4-نشر الوعــي الثقــافي لــدى افراد 
المجتمع عــن أهمية الفنــون الثقافية في 

تنمية الحس الوطني وبناء الشخصية. 
-مراجع الدراسة:

1-المسرح في عــدن، خالــد ســيف 
ســعيد، صحيفة الأيام الاثنين 8 ديسمبر 

2014م.
2-مسرح الطفل في اليمن: أهم أشكال 
المقاومــة الثقافيــة في عصر الاســتعمار، 
تجربــة مسرح الطفــل في اليمن- دراســة 

بحثية، هايل علي المذابي.
العالمــي  باليــوم  تحتفــل  3-عــدن 
والذكــرى المئوية على تأســيس المسرح 
فيها، تاريــخ 27/ 3/ 2010م، موقع مأرب 

برس.
4-نشوان نيوز.

5-موقع المؤتمر نت.
6- صحيفة الوطن العدنية.

7-صحيفة المرصد، أخبار محلية.
الغــد.. هــل تكتــب الحرب  8-عــدن 
»شــهادة وفاة« المسرح اليمني؟ الإثنين - 
13 مارس 2017 - 12:55 م بتوقيت عدن، 

حسن عبد الوارث- الخليج.
9-غــيمان، العــدد الخامــس، صيف 
2008م. ســؤال العدد )تــعثر المسرح في 

اليمن(
 3 الاثــنين  الأيــام،  صحيفــة   -10
ديســمبر 2007م. موضوع بعنوان )عرفت 
لحــج المسرح في الأربعينيــات(، وحيــد 
الشاطري. )هذه المراجع جميعها مأخوذة 

من ويكبيديا(

الفنون الجنوبية بين الهدف والاستهداف
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه الله

ماذا تريد السودان من الاماراتماذا تريد السودان من الامارات
جــاءت مذكــرة ممثل الســودان في 
مجلس الأمن الدولي ضــد دولة الإمارات 
العربية المتحدة لتشــكل إضافة جديدة 
الى مسلســل أكاذيــب وزيف مــن يريد 
بالقــوة ان يحتكر المشــهد الســياسي 
الســوداني برمتــه ثم يختزله بشــخصه 

سعيا وراء شهوة السلطة والحكم .
فمنــذ التغــيير الذي جــرى تحت 
ضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة في 
الخرطــوم ضد حكم عمر البشير وانتقال 
السلطة  الى مجلس عسكري يدير البلاد 
لــفترة انتقاليــة بعدها يســلم الســلطة 
لحكومــة مدنيــة عبر انتخابــات واتفاق 
جميعها  والمدنيــة  السياســية  القــوى 
على ذلك الا الســيد عبد الفتاح البرهان 
الذي شرع في اخــتلاق الحجج وتصنيع 
المنــاورات من أجــل البقــاء في القصر 
الجمهــوري لاطول مدة حنــى وصل به 
الأمر أن يقود انقلابا عسكريا على نفسه 

ويخطف الى بيته رئيس الحكومة المعين 
مــن قبله والــذي اقســم اليــمين أمامه 

الدكتور عبدالله  حمدوك. 
الزائفــة  الاتهامــات  وبقــراءة 
والافتراءات الموجهــة الى دولة الامارات 
في مذكرة البرهان الى مجلس الأمن يمكن 
للمراقــب والمتابع لمجريات الأحداث ان 

يطرح السؤال المنطقي التالي 
عن ماذا تبحث الامارات في السودان 

؟ 
دولــة غنية مثــل الامــارات تعيش 
واســتقرار ســياسي  اقتصادي  ازدهــار 
نــادر فما هي اطماعهــا في بلد ففير بلا 
بترول ولا مــوارد تغــري احــد وميزانية 
تــقترب من الصفر ومعاناة شــديدة لهذا 
الشــعب الســوداني الكريــم متواصلــة 
بســبب سياســات الحكومات العسكرية 
الســابقة والعزلــة الدوليــة والعقوبــات 
المفروضة عليه و المرتبطة بممارســات 

النظــام الســابق كونه حاملا لشــعارات 
الإسلام السياسي واتهامات دولية عديدة 
له بدعــم الارهاب. ناهيك عن ســلة من 
النزاعات والحــروب الداخلية في دارفور 

واجزاء أخرى من البلاد.
الســودان حاليا  تعاني من انقســام 
حقيقــي أفقــي وعمــودي في معادلات 
القوة وامد النزاع قد طال أكثر مما ينبغي 
والشــعب الســوداني ضحيــة لعنتريات 
المجموعة العســكرية التي تحكم نصف 
الخرطــوم ومع وجــود أكثر من عشرين 
مليون ســوداني لاحيء او نازح ومجاعة 
تطــوق الــبلاد  وقتلى وجرحــى بالآلاف 
ومستشــفيات مدمــرة بــل لم يعد هناك 

شيئا صالحا للخدمة العامة. 
فما  المعطيــات  هــذه  كل  وســط 
الــذي يغري الامــارات للتدخل في حرب 

السودان؟
لقــد عبرت دولــة الإمــارات العربية 

عن حــرص قيادتهــا على ضرورة التزام 
الســلمي  بالحــل  الصراع  أطــراف  كل 
للازمة الدامية بعيدا عن رغبات التســلط 
والتحكــم واطالــة فترة حكــم العســكر 
والعمل على إجــراء انتخابات حرة ينتج 
عنها تشــكيل حكومة مدنية ثم انصراف 
الجيــش الى معســكراته لأداء واجباتــه 

المعروفة. 
ســعت الامارات منذ تفجير البرهان 
للازمة واصراره على تمســكه بالســلطة 
واختلاق شتى الحيل وأســاليب الخداع 
والمنــاورات كانت تدعو الى توافق وطني 
وحكومــة مدنيــة تــحضى بتمثيــل كل 
مكونات الشعب السوداني الشقيق الا أن 
المعضلة والعقبــة كانت هي الفريق عبد 
الفتاح البرهان ومعاونه العطا ومجموعة 
صــغيرة صــادرت بقــوة الــسلاح القرار 

السوداني. 
ان موقــف الامــارات الرســمي هــو 

اســتمرار وصــول المعونــات والاغاثــة 
لمعســكرات  النزوح واللجــوء ودعم اية 
مبــادرات دوليــة او عربيــة او اقليميــة 
للحوار والخروج من شرنقة الحرب سواء 
كانت المبادرة الســعودية في حوار جدة 
أو منظمــة الايقــاد او الأمــم المتحدة او 
الاتحاد الافريقي ولكن الرفض والتعطيل 
والمماطلــة والاكاذيــب تــأتي دومــا من 
القابــضين على قــرار الجيــش والذيــن 
يمنون أنفســهم بعد ســنتين من الصراع 
بانتصار عســكري زائف ســوف لن يأتي 

ابدا. 
الامــارات العربيــة كانت وســتبقى 
مواقفها ثابتة في تعزيــز السلام واطفاء 
النزاعات واعتماد لغــة الحوار والحفاظ 

على الأمن والاستقرار في المنطقة.

بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب في غزة والأزمة 
التي تشهدها المنطقة، ومع صباح يوم الأحد 14 
أبريل، عندما بدأ الهجوم الصاروخي والمسيراتي 
للنظام الإيراني، الذي أمر به خامنئي كقائد أعلى 
للقوات المسلحة تحت عنوان »معاقبة إسرائيل«، 

مرت هذه الحرب بنقطة تحول مهمة.
وبحســب أمير عبــد اللهيان، وزيــر خارجية 
النظام، قبل 72 ســاعة من بــدء الهجوم، تم لفت 
انتباه الولايات المتحدة ودول المنطقة إلى جميع 
القضايا. وأكد النظام الإيراني في هذا الإخطار أنه 
لا علاقة له على الإطلاق بمصالح أمريكا، وأن هدف 

النظام هو الهجوم المحدود على إسرائيل!
وقال المتحدث باســم مجلــس الأمن القومي 
بالبيت الأبيض، جون كيربي: لقد وجهنا رســائل 
واضحة للغايــة، علنًــا وسًرا، إلى النظام الإيراني 
مفادهــا أنــه إذا هاجم القــوات الأمريكيــة، فإنه 

سيواجه عواقب وخيمة للغاية.
وفي الســاعات الأولى، وبعد إطلاق الصواريخ 
ســارع ممثل النظام في الأمم المتحدة ومن بعده 
وزيــر خارجيــة النظــام ورئيــس الأركان العامة 
للقوات المســلحة، وأعلنا في الوقت نفسه انتهاء 

الحملة مع الكثير من الخوف والقلق!
وفي هذا الهجوم، أطلــق النظام الإيراني أكثر 
من 330 طائرة بــدون طيار وصواريخ أرض-أرض 
وصواريــخ كــروز على إسرائيــل. وتــشير تقارير 
متعــددة إلى أن هذا الهجوم فشــل ولم يحقق أي 

هدف.
وبحســب مصادر إسرائيلية، فــإن 99% مما 
أطلقه النظام إما لم يصل إلى إسرائيل وتم تدميره 
في الطريق فــوق الأردن وســوريا، أو تم اعتراضه 

داخل إسرائيل ولم يصيب الهدف المقصود.

وبحســب تقاريــر إعلاميــة، أصيبــت طفلة 
عربية تبلغ من العمر 8 ســنوات بشظايا صاروخ 
اعتراضي في صحــراء النقــب وأصيبــت بجروح 

خطيرة.
جدير بالذكر أن بعض الصواريخ التي أطلقها 
النظام سقطت داخل إيران وبعضها داخل العراق 

وسوريا بسبب عيوب فنية ولم تصل إلى هدفها.
كما تم إطلاق عدد مــن الصواريخ والطائرات 
المسيرة؛ وتــم اعتراضهــم وإســقاطهم من قبل 
القــوات الأمريكيــة والبريطانيــة المتمركــزة في 

المنطقة.
وبعــد الهجــوم الــذي شــنه النظــام بهدف 
الترويج للحرب، أدان العديد من رؤساء الدول هذا 

الهجوم باعتباره محاولة لتصعيد الأزمة.
وبالطبع؛ وهذا ما خلق أزمــة النظام الإيراني 
في الخــارج؛ وكانت لها عواقب داخلية فورية ضد 

الشعب الإيراني.
من بين أمور أخرى، يمكن للمرء أن يشير إلى 
الظل المشــؤوم للحرب، والخــوف والقلق الناجم 
عنهــا، وخلق جــو حرب للتغطيــة على قمع أكثر 
شــدة للاحتجاجات الشعبية )بنموذج الحرب مع 
العراق وغطاء القمع الشــديد وانتشــار عمليات 
الإعدام(، مما جعل حياة الناس وســبل عيشــهم 
أكثر خطورة وصعوبة، وانهيار قيمة الريال وخلق 
طوابير البنزين وشراء المتطلبات العامة للتخزين 

بسبب حالة الحرب في أجزاء مختلفة من إيران.
وفي الواقع، فرض إطلاق الصواريخ والطائرات 
بدون طيار تكلفة مالية باهظة على معيشة وحياة 

الشعب الإيراني.
وبشــكل متبــادل؛ وفــيما يتعلــق بموافقــة 
الحكومة على هذا العمل العســكري، كتب التقرير 

التحليلي لصحيفة كيهــان )المقربة من خامنئي 
والتيار الحاكم( في عدد الأربعاء 17 أبريل:

»... مــن أهم إنجــازات ملحمــة صباح الأحد 
هو التنســيق الكامل بين الدبلوماســية والميدان 
والتعاون بين وزارة الخارجية والقوات المســلحة 
لبلادنــا. وكانــت ثمــرة هــذا التحالــف المقدس 
انتصار بلادنا ســواء في المجال العسكري والردع 
أو في مجــال الدبلوماســية والقانون الدولي على 

الأعداء...«!
لكن الحقائق الصعبة والملموسة للغاية حول 
مــا حدث تختلف تماماً عن مثــل هذه التحليلات 

والتقديرات.
ويمكــن القــول أنه مثــلما أخطــأ النظام في 
في  الأقصى«  »طوفــان  هجــوم  في  حســاباته 
7 تشريــن الأول/أكتوبــر، فقــد أخطــأ أيضاً في 
حســاباته في الهجوم الصاروخي بطائرات بدون 
طيار على إسرائيل في 14 نيسان/أبريل. إن نظرة 
إلى مواقف مختلف السلطات الإسرائيلية في هذا 

الشأن تؤكد هذا الرأي.
وطلبت الخارجيــة الإسرائيلية، في بيان لها، 
مــع تأكيدهــا على حــق الــرد على إطلاق النظام 
الباليســتية، مــن المجتمع  الإيــراني للصواريخ 
الــدولي إدراج الحــرس الثــوري الإيــراني، الذي 
كان الســبب الرئــيسي لهذا الهجــوم، إلى قائمة 
المنــظمات الإرهابيــة، وتشــديد العقوبات على 

النظام الإيراني.
وقــال وزير الحــرب الإسرائــيلي إن إسرائيل 
ســتتحمل الثمــن من النظــام الإيــراني ردا على 
الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الضخم 

في الوقت المناسب.
الثقافــة الإسرائــيلي: »النظام  وقــال وزيــر 

المتطــرف في إيــران خلــع قفازاتــه«. ولا ينبغي 
لإسرائيل أن تكون ضعيفة أمام »رأس الأفعى«.

وأدان زعماء مجموعة السبع بوضوح الهجوم 
المبــاشر للنظام الإيــراني على إسرائيل وأعربوا 
عن تضامنهم ودعمهم الكامل لإسرائيل وشــعبها 

وأكدوا التزامهم بأمن إسرائيل.
وأشــار رؤســاء مجموعــة الســبع )G7( إلى 
أن النظام الإيــراني، بأفعاله، قد تقــدم نحو عدم 
الاســتقرار في المنطقــة، وينطــوي على خطــر 
التصعيــد الــذي لا يمكــن الســيطرة عليــه في 

المنطقة. 
الكلمة الأخيرة 

ويمكن القــول إن معظــم الحكومــات أدانت 
التحريــض على الحرب من جانــب نظام طهران. 
وحتى حلفــاء النظام أعربوا عــن قلقهم العميق 

إزاء هذا التصعيد للتوتر.
»رأس  على  عالمــي  إجماع  حصــل  وبهــذا 
الأفعى« ودوره التدميري للغاية، وتأكدت المواقف 
المبدئية للمقاومــة الإيرانية في 7 تشرين الأول/

أكتوبــر 2023، عندما أعلنت بوضــوح أن »رأس 
الأفعــى في طهــران«. هــي أزمــة طــالما أرادها 
خامنئي من أجل تكثيــف القمع الداخلي وصرف 

الأنظار عنه.
لكــن خامنئي ارتكــب هذه المرة خطــأً كبيراً 
جــداً، وهذه الحرب وخلق الأزمــات أوقعته في فخ 

صعب ولا سبيل له للخروج منه.
ولم يعــد سراً أن »رأس الأفعــى في طهــران«. 
هــذا الثعبان الســام والمميت ســوف يعض كلما 
اســتطاع. والطريقة الوحيدة هي ضرب رأس هذه 
الأفعى الســامة، وهــو ما ســيتم تحقيقه على يد 

الشعب والمقاومة الإيرانية بإسقاط هذا النظام.

من يزرع الريح
يحصد العاصفة!

محمد الدليمي

نظام مير محمدي


